الخلاصة السلفية في نقولات أهل الحديث أتباع خير البرية في الصفات الإطية 





قال فخر الدين الرازني صاحب التفسير الكبير في كتابه (تأسيس التقديس) ما يلي: «الأول هو أنه 
ورد في القرآن ذكر الوجه وذكر العين وذكر الجنب الواحد وذكر الساق الواحدة فلو أخذنا بالظاهر 
يلزمنا إثبات شخص له وجه واحد وعلى ذلك الوجه أعين كثيرة وله جنب واحد وعليه أيد كثيرة وله 
ساق واحدة ولا نرى في الدنيا شخصاً أقبح صورة من هذه الصورة المتخيلة ولا أعتقد أن عاقلا يرضى 
بأن يصف ربه بهذه الصفة.» انتهى» هذا كلام الرازي في كتابه (تأسيس التقديس) ولوقاله ابن تيمية 
لقالوا عنه "يتخيل الصفات الإلهية" انظر قوله "فلو أخذنا بالظاهر" هويرى أن ظاهر الصياغة الإهية 
للقرآن والصياغة الخبوية لأحاديث الصفات تقتضي التجسيم أصلاً فكيف يُعاب على أهل السنة أن 
كلامهم يوحي بأنهم مجسمة مشبهة إذا كان كلام اللّه في القرآن نفسه عند المتكلمين ظاهره التجسيم 
والتشبيه ! 

قال الآمدي: " ولعل الخصم قد يتمسك هاهنا بظواهر من الكتاب والسنة وأقوال بعض الأثمة» وهي 
بأسرها ظنية» ولا يسوغ استعماطها في المسائل القطعية» فلهذا آثرنا الإعراض عنهاء ولم ذنشغل الزمان 
بإيرادها " غاية المرام في علم الكلام صفحة ١84‏ 

فإن الآمدي لم يَعِبٍ على الخصم فهمه الخاطئ لنصوص الكتاب والسنة بل عاب على النصوص دلالتها 
الظنية وأن ظواهرها تفيد عقائد باطلة - وهي تلك التي تخالف عقيدة الآمدي - وبالتالي فلا حاجة 
الجيقد الويف الوه لذ الخيمال با 


وهذا كلام ابن تيمية» حيث لا يجعل أبداً أن ظاهر النقل الصحيح فيه دلالة على التمثيل؛ بل خلاصة 
عقيدة ابن تيمية في السطور التالية: 


العقل الصريح لا يُعارض النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده؛ لأن مصدرهما واحده فالذي خلق العقل 
هو الذي أرسل إليه النقل؛ ومن المُحال أن يُرسِلَ إليه ما يُفسدهء وإذا تعارض العقل مع النقل فذلك 
لأحد سببين: إما أن النقل لم يثبُت» وإما أن العقل لم يفهم النقل. 

هذه السطور العلاث توضّح عقيدة السلف الصالح في القرون الغلاث الأولل» حيث لا يمكن أن 
يوجد فرضية ثالغة: إما أن الحديث مكذوب على رسول الله صل اللّه عليه وسلم؛ وإما أن عقل القارئ 
للحديث أساء الفهم للحديث الصحيح أو الآية القرآنية» لكن لا يوجد الفرضية العالفة وهي أن 
الحديث صحيح النسبة إلى الوحي الإلعي (سواء كان قرآناً أوسنة) لكنه يدل على ما لا يجوز في حق 
اللّه ! 

قال ابن تيمية في كتاب الرسالة العرشية ١‏ صه” و8" ما نصه: «وَإِنْمَا يَظْنُ تَعَارْضَهَا: مَنْ صَدَّقَ 
َِاطِل مِنْ الثقولء أَوَْهمَ مِنْه مَا َم يدل عَلَيْ أو اعْتقَد سَيْنَا نه من الْعَفِْيَّاتِ وَهْوَمِنْ الجهليات» 
َو مِنْ الْكُشُوَاتِ وَهْوَ مِنْ الكسوفات إِنْ كن ذَلِكَ مُعَارِضًا لِمَنُْولِ صَحِيج وَإِلَا عَارَضَ بِالْعَفْلٍ 
الصَرِيجء أو الْكَشْفِ الصّحِيج مَا يَظنهُ مَنْقُولًا عَنْ التي صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَحُونْ كبا عَلَيْ 
وكا تفلت للكرانة 1231 تووول تورث 3ل عات 5م 50ر1 ى لزلة كلل الله كلئه 10ب" 
الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يمِينُ الله في الْأَيْضِء فَمَنْ صَافَحَهُ وَقَبَلَهُ فَكأَنَمَا صَاقَحَ الله وقبل فكأنما صافح الله 
عَنْ التي صَلَ الله عَلَيِْ وسَلَمَ - قَإنَ هَدَا اللفْ صَرِيحٌ في أَنَ الحَجَرَلَيْسَ هُوّمِنْ صِمَاتٍ الله إذْ قَالَ: 
(فوكيِين القوق الأ رغن] فتقييةة والأرق :32037 آنه تزكر خويذة عل الإطلاق كلا يحون اليه 
الحَقِيقِية وَقَوَْهُ (كَمَنْ صَافَحَهُ وَقَبَلَهُ فَكََنَمَا صَاقَحَ الله وَكَبَلَ يَِينَه) صَرِيحٌ في أنّ مُصَافِحَهُ وَمُقَيََه 


اس هو سا هو 


وق منينة " شيف علروا أن هذا وامقالة كا إل القاونا هذا حل هنية > له كان هذا اللفظ كايكا 
وقيل دده , حيرت و 0 ويل و منهم : 


2 ع ا. خااس كح تيس الو ود ال اد جه 2م مي د لله 
ليْسَ مُضَافِحَا لِلّهِ وَلا مُقَبلا لِيَمِينِهِ؛ لنّ المسَبَهَ ليس هْوَ المْشَبَهُ به» وَقَدَ أل بِقَوَلِهِ: " فَكَانْمَا ” وَصِيّ 


م0 سه سه هه سه سل 
0 2 


-ه 


د مهم و |#0ة كا 12> 12501 2 كد كسم م ل 5 6 
صَرِحَة في | لتشبيه» وَإِذا كن اللفظ صَرِيحًا في أنه جعِلٌ بِمَنْزْلةٍ الِيَمِينِء لا أنه 8 الَيَمِينٍ كَنَ مَنْ 
كنم ءار 2 5 2 بع >" 00 سس ا 

اغْتَقَدَ أنّ طَاهِرَهُ أَنَهُ حَقِيقَةٌ الِيَمِينٍ قَائْلا لِلْكذِبٍ الْمُبِينِ.» انتهى نص كلام ابن تيمية 


ا ل كه «١حَدَنَنِي‏ عباس نا شَادَ بْنُ يحْيَى» 


ن الرَّحْمَنَ على الْعَرْشٍ اسْتَوَّى عل 


رو 
اهمه 


قَالَ: سَمِعْتٌ يَزِيدَ بْنَّ هَارُونَ وَقِيلَ لَهُ: 2 مَنِ الْجَهُِيّة؟ قَالَ: مَنْ 


سو عَم أن 
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إذاً يزيد بن هارون ومن بعده عبد الله بن أحمد بن حنبل يسشهدون ببطلان عقيدة ما يخالف قلوب 
العامة» ويجعلون ما تقرر في قلوب العامة هو ميزان الحق. أليس كذلك ؟ 

انظر كيف يجعل الأشاعرة نفس الميزان هو ميزان الباطل» يجعلون ما تقرر في قلوب العامة ميزان 
الباطل: 

قال ابن عساكر في تبيين كذب المفتري صفحة :"8١‏ فإن قيل: إن الجم الغفير في سائر الأزمان وأكثر 
العامّة في جميع البلدان لا يقتدون بالأشعري ولا يقلدونه» ولا يرون مذهبه» ولا يعتقدونه؛ وهم السواد 
الأعظمء وسبيلهم السبيل الأقوم» قيل لا عبرة بكثرة العوام, ولا الالتفات إلى ا مهال الأغنامء وإنما 
الاعتبارباً رباب العلم والاقتداء بأصحاب البصيرة والفهم؛ وأؤلئك في أصحابه أكثر تمن سواهم وهم 
الفضل والتقدم على مّن عداهم على أن اللّه عز وجل قال: «وما آمن معه إلا قليل» وقال عز من قائل 
«وقليل مِن عبادي الشكور» ... قال الفُصَيل: لا قستوحش ظُرق الحدى لقلة أهلها ولا تغترن بكثرة 
الحالكين» 


قال العزبن عبد السلام: وي در يب لِلْمُجْتَهِدِينَ فِيهِ بَلْ الخ مَعَ حل منهم 
انق ةر كفا كناك عله لوق كقة لوي مه والايكاق عذه فنك وميم قزل مكيل اميه 


َإِنَّ اغْتِقَادَ مَوْجُودٍ لَيْس بِمُتَحَدًا 4 ولا اصن ولا مقر عَنْ الْعَالَمِ وَلَا مُتصِلٍ به وَلّا دَاخْلٍ فيه 
رايا كن لا بكري زليه أحد أضْل اللقدق العادق... وْمَا وال الخلماء رادو ولعلا 


9 6 ره ا 2 


اْمْتدُونَ يُقرُونَ عل ذَلِكَ مَعَ عِلْمِهمْ بأنَّالْحَاَة لم يَُِوا ل الح فيه وَلَْيَهتَدُوا إل وَأَجْرُوا 





عَليْيدْ أخكاة الإشلاع رن حَوَان النتاككات: والكؤائث وَالصْلاة عَلَيْهِمْ إذا هاثوا وَكَفيليم 
وَتَححْفِينِهمْ وَحَثْلِهِمْ وَدَفْنهِمْ في مَقَابِر الْمُسْلِمِينَ» قواعد الأحكام في مصالح الأنام (201/1- 202). 

تأثرت جداً عند ذم الع بن عبد السلام للعوام بقوله وَلَا سِيّمَا قَوْلُ مُعْتَقِدِ المجهّةِ عندما سألت نفسو 
ومن معتقد الجهة الذين يشير لهم العز؟ فوجدت القرطبي في تفسير الأعراف يقول: «١وَقَدْ‏ كآنَ السَّلَفْ 
الَْوَلْ رَضِيَ الله عَنْهُمْ لا يَفُولُونَ ني الحهَةَوَلَا يَنْطِفُونَ بِدَلِكَ» بَلْ نَظمُوا هُمْ وَالْكافَهُ بإِنْبَاتَِا ِل 
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تَعَاى كَمَا نَطقَ كِتَابهُ وَأَخْبَرَتْ رُسُلَهُ. وَلَمْ ينْكِرْأَحَدٌ مِنَ السَّلَّف الضَّالِح أَنَّهُ اسْتَوَى عَلَ عَرْشِهِ حَقِيقَةًا 


قال السنوسي في: (شرح أم البراهين ص 85): «وأما العامة فأكثرهم من لا يعتني بحضور مجالس 
العلماء» ومخالطة أهل الخير» يتحقق منهم اعتقاد التجسيم والجهة» وتأثير الطبيعة - القول 
بالأسباب - وكون أفعال اللّه تعالى معللة لغرض» وكون كلامه جل وعلا حرفاً وصوتا ومرة يتكلم 
ومرة يسكتء كسائر البشرء ونحو ذلك من اعتقادات أهل الباطل؛ وبعض اعتقاداتهم أجمع العلماء 
على حفر معتقدها». انتجى 





هكذا يفهم الأشاعرة النصوص الإلحية في الصفات الريّانية: 


السنوسي يقول: كسائر البشرء والرازي يقول: فلو أخذنا بالظاهر .... ولا نرى في الدنيا شخصاً أقبح 
فونة هف هذه الفينورة لضي الكواض» امهنا :وطفيا رن شرا عندها سهون تضومصن 
الصفات ثم يُنرّهون الله عن مشابهة البشرء فينفون ثبوت الصفة لله تنزيهاً عن التشبيه» كما فعل 
المعتزلة تماماً التعطيل بحجة التنزيه. فالسنوسي عند الكلام عن الصفات الإلهية قال: كسائر البشى 
لكن الإمام الطحاوي قال: واللهُ يَعْضَبُ وَيَرْضَىء لآ كَأَحَدٍ من الوَرَى. انتهى» وهذا هو الفهم 
الصحيح. إثبات الصفة مع نفي التشبيه» وليس الزعم بأن إثباتها يلزم منه التشبيه !! 


قال التفتازاني : " لمّا كان التنزيه عن الجهة مما تَقُصر عنه عقول العامة» حتى تكاد تجزم بنني ما 
ليس في الجهة» كان الأنسب في خطاباتهم» والأقرب إلى صلاحهم؛ والآليق بدعوتهم إلى الحق: ما 
يكون ظاهراً في التشبيه ' شرح المقاصد الجزء الرابع الصفحة 50 


مرة أخرى اقرأ ما استشهد به عبد الله بن أحمد على أنه الحق: قال يزيد بن هارون: «مَنْ زَعَمَ أن 
ل الا ار )سك ع ل م :4 0 9 موس ناه 0 5 0 4 
الرّحمْنَ عل الْعَرّشٍ اسْتَوَى عَلى خلافي ما تَقرّرَ في قلوب العَامّة فَهُوَ جَهُمِيٌ » نفس هذا الآثر استشهد 


به الإمام بالبخاري في كتابه: خلق أفعال العباد. 


روى الداري عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال : 'إذا رأيت قوماً يتناجون في دينهم بشىء دون 
العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة" أخرجه اللالكائي ٠5-١‏ 

هذا هوفقه عمربن عبد العزيز ويزيد بن هارون» الاحتجاج بما عليه العامة» لكن هذا لا يرتضيه 
أرباب المذهب الأشعري: التفتازاني والسنوسي والآمدي وابن عساكر. والعجب كل العجب بعد كلام 
ابن عساكر أن يأقي الأشاعرة اليوم ويقولون: نحن أكثر الأمة !! ألم يقل ابن عساكر أنه لا عبرة بكثرة 
العوام ؟ الأمر إذاً غير منضبطهء فلو الأشاعرة هم الأكثر يقولون: معظم الأمة أشاعرة» ولو كانوا هم 
الأقل يقولون: لا عبرة بالعوام » لماذا ؟ لأن العوام هم الكثرة لأن أكثر المسلمين ليسوا من طلاب 
العلم الشرعي فضلاً عن أن يكونوا من العلماء !! فلو كان أكثر طلاب العلم في زمان على عقيدة 
السلف قال الأشاعرة: لا عبرة بالكثرة ويحتجون بثناء البخاري والفضيل بن عياض عل القلة؛ ولو 
كان أكثر طلاب العلم في زمان آخر على عقيدة الأشاعرة قالوا: نحن أكثر الأمة الإسلامية ويتناسون 
ثناء البخاري والفضيل بن عياض عل القلة. وإنا للّه وإنا إليه راجعون» كيف يمكن أن أكون 


قال ابن عساكر في تبيين كذب المفتري صفحة :1٠١‏ ( وقالت المعتزلة له يد يد قدرة ونعمة») 


في سنن الترمذي بتحقيق شاكر ج ” ص ١؛‏ الحديث 3575» وبتحقيق بشار عوّاد جح؟ ص !: 


١وَأمًا‏ الَهْمِيّةُ ََنْكَرَتْ هَذِه الروَاَاتِ وَقَالُوا: هَدَا َشْبِيكُ وَقَدْ ذْكَرَ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ في غَيْر مَوْضِعِ مِنْ 
كِتَابهِ اليد وَالسّمُعَ وَالبَصَرَفَتَََلَتِ الهْوِيةُ هَذِه الآيَاتِ فَقَسَّرُوهَا عَلَ غَيْرمَا قسّرَ أَهلْ العِلْم وَقَالُوا: 
إِنَّ الله لم يلق آدَمَ بِيَدِو وَقَالُوا: إِنَّ مَعَْ اليّدِ هَاهْنَا القُوَةُ © وَقَالَ إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: "نحا يكون 
الَّمْبِيهُ إِذا قَالَ: اا اردال ين ا تأر احم نع فَإِدَا قَالَ: سَمْعٌ كنع أو مِكْل 
سَمْع» قَهَذَا التَّمْبِيهُ وما ا قال كما قال الله كعَال يد 1 


سَمْع) 5 مع قَهَذَا لا د يَكُونُ تَشْبِيهًا ) انتجى 


يد وَسَمْعٌ وَبَصَنُ وَلَا يَقُوَلُ كَبْقَء وَلَا يَقُولُ مِثْلْ 


الخلاصة من كلام إسحاق بن إبراهيم وابن عساكر: الأشعري الذي يقول أن أن يد اللّه نعمته وقدرته 
فهو - في هذا القول - موافقٌ للمعتزلة والجهمية حتى ولوادّعى أنه يرد طوال حياته على المعتزلة 
والجهمية. 

قال ابن عساكر في تبيين كذب المفتري صفحة :1٠١‏ «وقالت الحشوية يده يد جارحة» 

قال الشيخ محمد ابن عثيمين في شرح العقيدة السفارينية ص 5١‏ 7: 

«قال: (كذاك لا ينفك عن صفاته) : أي لم يزل ولا يزال متصفا بصفات الكمال» وإذا كان متصفاً بصفات 
الكمال فلنا أن نبحث عن الصفة من حيث المعنى» لا من حيث الكيفية والكنه التي هي عليه؛ لأن هذا 
غير مدرك لناء لكن من حيث المعنى لنا أن نبحث عن الصفة؛ عن معنى ال رحمة» ومعنى العزة» ومعنى 
الحكمة» وغيرها. على أن قول المؤلف رحمه الله: (كذاك لا ينفك عن صفاته) فيه شيء من الإجمال يحتاج 
إلى تفصيل» وذلك أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: قسم لازم لذاته لا ينفك 
عنه أبداء وهذا ما يعرف عند العلماء رحمهم الله بالصفات الذاتية» مثل العلم» والقدرة» والحكة» والعزة» 
وغيرها. كذلك أيضاً لا ينفك عن الصفات الخبرية التي مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاءء مثل اليد. 


فاليد صفة ثبتت ثبتت بالخبر» ولولا الخبر لم بتدٍ العقل إليها إطلاقاء بخلاف القدرة» والقدرة ‏ قشة بالنصنة 


وثبتت أيضاً بالعقل» حيث إن العقل يهتدي إلى أن الله لابد أن يكون قادراء أما اليد فلا يثبت العقل ذلك 
إلا بعد ورود الشرع به. وهذه تسمى صفات خبرية» يعني أن مدارها على الخبر المحض»ء وليس للعقل 
فيها محال إطلاقاً. وهذه الصفات هي التي مسماها أبعاض وأجزاء بالنسبة لناء فاليد بالنسبة لنا جزء منًا 
وبعض. لكن لا يجوز أن نقول: إنها بالنسبة للخالق بعض وجزء؛ لأن البعض أو الجزء هو ما صح انفصاله 
عن الكل ومعلوم أن صفات الله تعالى كاليد والقدم لا يمكن أن يتصور فيها أو أن يحكم فيها بجواز 
الإنفصالء إذاً فلا يصح أن نطلق عليها أنها بعض من الله أو جزء من الله. بل نقول: إنها صفة من صفات 


الله الذاتية أخبر إله بها عن نفسه فوجب علينا قبولها والإيان بها.» انتهى 

الستؤال: أيى :قال السلفية أن.يد الله يةهازخة ؟ :هل الأساغرة لا يفرقون كين عبارة مسي الضعة 
بالنسبة لنا بعض وجزء» وبين عبارة: يد اللّه بعضاً منه أو جزءًا منه ؟ ألا يصح أن نقول: الخمرالقى 
في الآخرة مسماها في الدنيا مُسكر لكن في الآخرة لا يُسكر؟ فكيف بالخالق ؟ 

في البداية والنهاية طبعة دار الفكر ١409‏ ه- 1987 م؛ ج 9 ص 23١‏ قال ابن كثير: 


أ 


«وكانَ الْأَخْظَلُ مِنْ تَصَارَى الْعَرَبٍ الْمُتَتَصّرَة فَبَّحَهُ الله وَأَبْعَدَ مثواهه وهو الذي أنشد بشر بن مروان 
قصيدته التي يقول فيها: قَدِ اسْتَوَى بِشْرٌ عَلَ الْعِرَاقٍ ... مِنْ غَيْرِ سيف ودم مهراق» وهذا البيت قستدل 
به الجهمية على أن الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء» وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه؛ وليس 
في بيت هذا النصراني حجة ولا دليل على ذلك» ولا أراد اللّه عز وجل باستوائه على عرشه استيلاءه 
عليه» تعالى اللّه عن قول الجهمية علوا كبيراء فإنه إنما يقال استوى على الشيء إذا كان ذلك الشيء 
عاصيا عليه قبل استيلائه عليه» كاستيلاء بشر على العراق» واستيلاء الملك على المدينة بعد عصيانها 
عليه» وعرش الرب لم يكن ممتنعا عليه نفسا واحداء حتى يقال استوى عليه أو معنى الاستواء 
الاستيلاء» ولا تجد أضعف من حجج الجهمية» حتى أداهم الإفلاس من الحجج إلى بيت هذا النصراني 
المقبوح وليس فيه حجة واللّه أعلم) انتهى. 


تعليق: ولم أرأجهل من أشعري يقول لي: ابن كثير والترمذي يتكلمان عن الجهمية !!! قلت: ابن كثير 
والترمذي انتقدا الجهمية بسبب عقيدة فاسدة واستدلال فاسد ببيت شعر الأشاعرة يشاركونهم في 
نفس الاستدلال ونفس العقيدة في هذه الجزئية بنفس بيت الشعر وهي اعتقاد أن إثبات الصفات 
عل الحقيقة تشبيه وتجسيم. 

قال أبو الحسن الأشعري في رسالة إلى أهل الشغر صفحة :١١‏ «وأنه تعالى فوق سماواته على عرشه دون 
أرضهء وقد دل عل ذلك بقوله: (أَأمِنْكُمْ مَنْ في السَّمَاءِ أَنْ يَخْيفٌ بِكُمْ الأَرْضَ) وقال: (إلَيْهِ يَصْعَدُ 
الكلمُ الَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَالحُ يَرْمَع). وقال: (الرَحمَن عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوى)» وليس استواؤه على العرش 
استيلاء كما قال أهل القدر؛ لأنه عز وجل لم يزل مستولياً على كل شيء» 

نحا اللدنانم كقر يدتقي الابتتواءوالمسوتاك إل جيه وأو اهب الالخطرى ننس اين 
هذا التفسير إلى المعتزلة القدرية !! حتى ابن عساكر نفسه الذي استمات في الدفاع عن أبي الحسن 
الأشعري قال في كتابه تبيين كذب المفتري صفحة :1٠١‏ « قالت المعتزلة النزول نزول بعض آياته 
وملائكته والاستواء بمعنى الاستيلاء» انتهى كلام ابن عساكرء فكيف يُقال بعد ذلك أن الأشاعرة 
المفسرين للاستواء بالاستيلاء لم يوافقوا المعتزلة والجهمية في هذه الجزئية نما يجعل كلام الآئمة في 
الجهمية ينسحب عليهم لمجرد أنهم حاربوا المعتزلة والجهمية في جزئيات أخرى أو أصول أخرى ؟ 


في تفسير الطبري المحقق: أحمد محمد شاكر الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأول ١14١‏ ه- 20٠:‏ م 
ج١؟‏ ص 68": قال أبو جعفر الطبري: 

اوقال بعض أهل العربية من أهل البصرة (وَالأَرْضُ جبِيعًا قَبْصَنّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَظْوِيَّاتٌ 
بِيَمِينِهِ) يقول في قدرته نحوقوله: (وَمَا مَلَكّتْ أَيْمَانْكُمْ) أي وما كانت لكم عليه قدرة وليس الملك 
لليمين دون سائر الجسد» قال: وقوله (قَبَصَتْهُ) نحو قولك للرجل: هذا في يدك وفي قبضتك. والأعيا” 


التي ذكرناها عن رسول الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّم وعن أصحابه وغيرهم؛ تشهد على بطول هذا القول» 
حدثنا ابن حميد» قال: ثنا هارون بن المغيرة» عن عنبسة؛ عن حبيب بن أبي عمرة» عن مجاهد» عن 
ابن عباس» عن عائّشة قالت: سألت رسول الله صَنَّ الله عَلَيُهِ وَمَلَّم » عن قوله (وَالأرْصُ جْمِيعًا قَبْضَتُةُ 
يَْمَ الْقِيَامَةِ ) فأين الناس يومئذ؟ قال: " عَلى الضّراطِ" انتهى كلام الطبري. 

بأتطفر نفة اللدهاويل القيضة والقدرة وتام قرلا وأطل. وهو تقو اوردق )تاريل الطيية عا 
حد وصف الترمذي بتأويلهم لليد بالقوة» انظر آثار السلف في هذه الآية عند الطبري. 

وفي لسان العرب لابن منظور: اقَالَ دَاوْدُ بن عَكَ الأصبهاني: كُنْتُ عِنْدَ ابن 0 
مَا مَعْق قَوْلَ الله عَرَّ وَجَنَّ امن عَلَ الْعَرْشٍ اسْتوى؟ فَقَالَ ابْنُ الأعرابي: هُوَ عَلَ عَرْشِهِ كُمَا أَخْير 
ا إِنَّمَا مَعْنَاهُ اسكؤلى» فَقَالَ ابْنْ الأعرابي: ما يُدْرِيك؟ الْعَرَبُ لا تَقُولُ استؤلى عَلّ 
القَّىْءِ حَقّ يَكُونَ لَهُ مُضادٌ فأّيهما عَلَبِ فَقَدِ اسْتَوْلى؛ أما سَمِعْتَ قَوْلَ الكَابعَة: 


إلا لِمِئْلِكَء أومّن أنت سابقّه ... سبق الجوادء إِذَا اسْتَوْلى عَلّ الأمّدِ) انتهى. 


أعلم أن ابن الأعرابي وابن منظور بعد عصر الاحتجاج» لكن لا يمكن وصف أحدهما بالجهل 
باللغة العربية كما يتشدّق بذلك المُعطّلة إذا تكلموا مع أي سلفيَ ليست اللغة العربية تخصصه 
الأكاديمي» فيقولون له متعالين عليه: لو كنت تفهم العربية لعلمت أن استوى بمعنى استولى قال 
الأخطل .... متعامين على أن ابن الأعرابي وابن منظور وابن كثير لا يمحكن وصفهم بالجهل بالعربية. 


تنبيه: لا يعنيني عقيدة القرطبي نفسه ولا عقيدة المتكلمين الذين نقل عنهم» لكن يعنيني أنه ذكر 
عقيدة السلف الصحيحة لأن المُعَطّلَّة لا يقبلون حكاية السلفن عن عقيدة السلف وهي: 


اه سن ب 2 كله 4 000 3 شدموه كه > 1 ان ٠.‏ م8 5 ركد >ه إل ب هنس ا سه م 

«١وَقَدْ‏ كَآنَ السَّلَف الأول رَخِيَ اللّهُ عَنْهُمْ لا يَقُولُونَ بتي الَهَةِ وَلا يَنْطِفُونَ بِدَلِكَ» بَلْ نَطقُوا هُمْ 
وَالْكَافَةُ بإِنَْاتِهَا لِنّهِ تعَالَ كُمَا نَطق كِتَابُهُ وَأخْبَرَتُ لله ول ب يُنْكِرْأْحَدٌ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ أنّهُ اسْتَوَى 
عَلَ عَرْشِهِ حَقِيقَة وَخُْضَّ الْعَرْشُ بِدَلِكَ لِأَنَهُ كم حَخْلُوَاتِ وَإِنَمَا جَهِلُوا كَيْفِيٌّ الاسْتوَاءِ فَإِنهُ لا كُعْلَمُ 
- 0 ترز اس 3 2 مه مه 3 0 م20 20 ا 
حَقِيقَتُة. قَالَ مَالِكُ رَحمَهُ اللّهُ: الإاسْتِوَاءُ مَعْلُوم- يَعْني في اللغة- والكيف مجْهُولٌ» وَالسُّوَالُ عَنْ هَدَا 
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2 و 5 بم وس .هه م ََ 0 4 >0 حا ١ ٠ 1 ٠‏ أ الود ره 9 سد كه 8 كه ٠‏ 
بدعة. وَكُذَا قالت ام سَلمّةَ رَضيّ اللَّهُ عَنهَا. وَهَذَا القَدَرُْ كافٍء وَمَنْ آرَادَ زِيَادَةَ عَليْهِ فليّقف عَليْهِ في 
ا 0 ع 1 مَالاستةاء ذ 0 0 0 غلك دالات عه ء 01 2 2 م ب 
مَوْضِعِهِ مِنْ كُثب العلمَاءِ. وَالإِسْتِوَاءُ في كلام الْعَرَبٍ هو اللو وَالِإِسْتِقَرَارٌ. قال الْجَوْهَرِي: وَاسْتَوَى مِنّ 


6 سم اس 


اعْوجَاح؛ وَاسْتَوَى عَلَ ظهر ذَابّته أي استقر.) انتقى 

ومن الغريب أن يأتي أشعري ويقول: السلفيون يقولون أن اللّه استقر على العرش !!! مع أن القرطبي 
وابن عبد البر هما القائلين بذلك أو على الأقل نقلا هذا الكلام على أنه "فهم العرب" ولا يممكن 
وصف القرطبي وابن عبد البر بأنهما جهلاء بالعربية» ليس الاستقرار فقطء بل والجلوس أيضا: 


قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل في كتابه (السنة) ج ١‏ ص ٠١١‏ المحقق: د. محمد بن سعيد بن سالم 
القحطاني الناشر: دار ابن القيم - الدمام الطبعة: الأولى» 1605 ه- 1985 م 


هه َم - 0 سوهي 2 اس 0 7 م ل او , 2 
((حدتىقى أَحمَد بْنُ سَعِيدٍ ابو جَعمّر الدَا يُ2 قال: سَمِعَتٌ أبي يقول: سَمِعَتٌ حَارجَة يقول: 0 الجهمية 


482 عا بجعم غه 4146 مساج كته يد ر5زاأب فعا _ > دع اله ملح 
كُفارٌ بَلَعُوا نِسَاءَهُمْ أَنْهُنَّ طَوَالِقُ» وَأَنْهُنَ لا يحْلِلنَ لِأرْوَاجِهِنَ لا تَعُودُوا مَرْضَاهُمْ وَلا تَشْهَدُوا جَتَائِْرَهُمُ 


كُمَ تلا (طه) [طه: ]١‏ (مَا أنْوَأْتَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَمَْى) [طه: ؛] إِلَ قَوْلِهِ عَرَّ وَجَلَّ (اليَحْمَنُ عَلَ الْعَوْشِ 
اسْتَوَى) [طه: ه] وَعَلْ يَحُونُ الاسْتِوَاءُ إلا يجُلُوس) 

وليس الحجة هنا هي "الرواية" عن خارجة كي لا يأتي من يقول لي: وهل كتاب السنة لعبد اللّه بن أحمد 
مثل البخاري ليس فيه إلا الروايات الصحيحة ! بل الحجة هنا أن عبد اللّه بن أحمد بن حنبل ينقل 
هذا الكلام على أنه '"حق" في كتاب "السنة" وهو مصطلح من مصطلحات علم العقيدة» دون أن يُعقب 


عليه» لآن للأسف الأشاعرة ينكرون أن السلفية على عقيدة أحمد بن حنبل الذي أثنى عليه الشافي 
تدا شنا 

ومن كلام القرطبي شاهد آخر وهو قوله: وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ الضَّالِح أَنّهُ اسْتَوى عَلّ عَرْشِهِ 
حَقِيقَة) هذه الكلمة جوهرية جداً لماذا ؟ لأن الأشاعرة يقولون: البخاري اعرف ودليل ذلك أنه قام 
بتأويل وجه الله بذات اللّهء السؤال لهم هو: هل قَرّن البخاري هذا التأويل مع نففي صفة الوجه أو أن 
يكون لله وجه ؟ الجواب: لاء إذن: لا يصح وصف البخاري ولا أي أحد من أعلام السلف الصالح 
بأنه أشعري لمجرد التأويل» ما لم يوجد في آثاره في أي موضع منقول عنه أنه صرّح بنفي الصفة التي 
واه هذا ليس فهمي الخاص بل فهم القرطي: « وَلَمْ ينْكِرْ أَحَدٌ مِنَ الَف الصَالِح أَنَهُ اسْتَوى عَلّ 
عَرْشِهِ حَقِيقَةًا خلافاً للمتكلمين حيث قال القرطبي عنهه: ( وَالْأَكْمَر مِنَ الْمُتَقَدّمِينَ وَالْمُتآخَرِينَ أنه 
إِدَا وَجَبَ تنْرِيهُ الْبَارِي سُبْحَائَُ عَنِ الهَةِ وَالَحَيُرِ قَينْ صَرُورَةٍ دلِكَ وَلوَاحِقِهِ اللَاِمَةِ عَلَيْهِ عِنْدَ عَامَةِ 
الْعُلَمَاءِ الْمتقَدٌمِينَ وَقَادتِهمْ مِنَ الْمَكأَخْرِينَ كنْزِيهُ تبَارَكَ وَتَعَال عَن الْْهَةَ كَلَمْسَ بحهَةِ قَْقِ عِنْدَهْ 
أَنّهُيَْرَمِْنْ ذلِكَ عِندَهُمْ مَك الحقِصٌ يحهَةٍ أَنْ يَحُونَ في مَكانٍ أو حَيِ وَيَلوَم عل الْمَكانِ وَاخيرٍ 
الَرَكةٌ وَالسَّكُونُ لِلْمُتَحَيّنِ وَالكَكيُرُ وَالْخُدُوتُ. هَذَا قَوْلُ الْمْتَكلِمِينَ. وَقَدْ كن السَّلَفُ الْأَوَلْ رَضِيَ الله 
عَنْهُمْ لا يَقُولُونَ بتفي الهَةِ وَلَا يَنْطُِونَ بِدَلِكَ بَلْ َطَقُوا هُمْ وَالْكافَةُ بإَْاتِهَا ِنَِّ تعَالَ كُمَا مَطق كِتَابه 
قال أبو جعفر الطبري: ١‏ (وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْكُمْ ) يقول: وهو شاهد لكم أيها الناس أينما كنتم 
يعلمكم.؛ ويعلم أعمالكم؛ ومتقلبكم ومثواكم؛ وهو على عرشه فوق سمواته السبع. انتهى 
قال إسماعيل بن يحب المزني تلميذ الإمام محمد بن إدريس الشافعي في كتابه شرح السنة صفحة ١١‏ 
ما نصه: «عَال على عَرْشْه في مجده بِذَاتِهِ وَهُوَ دان ِعِلَهِ من خلقه) 


شرح السنة للمزفيء المحقق: جمال عزون الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - السعودية الطبعة: الأولى؛ 


6ه- م 


ومثله في مقدمة كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني المالى:"وَأَنّه فوقٌ عَرشه المجيد بذاته» وهو في 
كل مكا ل سدتة العم جكرين هبد ادل أموويد النافتر دار الها عنمة: 


قال ابن تيمية تعليقاً على النص السابق؛ المرجع: مجموع الفتاوى» جه ص 185 ما نصه: 


م ب ل و1 قرع تق المع ردقه وكوي لمكن عليه مِه 
قَدُ كأوَلة يذ بنش الْمَطلين أن َم المجية ا : أنَّ اله هْوَالْمَجِيدُ داه وَعَدامَعَ أنه َهْلُ وَاضحٌ 
1 حلأ 


0 


ذ جقالة الققق وداه واككيه يذافه وَالعزرة يكاعه وكذاقال اذى أن افتودق نا" 
يضَاعَلَ الْعَرْشٍ اسْتوى وَعَلَ الْمْلْكِ احتوى فَمَدَقَ بَيْنَ الإسْتِوَاءِ وَالإِسْتِيلَاء عَلَ فَاعِدَةَ لْأَيمَةِ 
اك ا ل م 
وَآلَّذِي قَالَهُ ابْنْ أَبي رَيْدِ مَا رَالَت تَقُولَه أَيِتَُ أَهْلٍ السّنّةِ مِنْ جبيع الطَوَائف. وَقَدْ دَكَرَ أَبُو عَمْرو 
اطلمدي الى كتيل صم لرشل ل تغرقة الأ ل أن اهل الشكة واجماعة متفِدون 
عَلَ أَنَّ اللّهَ استوى بِدَاتِهِ عَلَ عَرْشِهِ. وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ حُحَمَدُ بْنُ عْثْمَاتَ بْنِ أبي هَيْبَةَ حَافِظ الْكُوفَة في 
طَبَقَةِ الْبَارِيٌ وَكَْوِ ذكْرَ دَلِكَ عَنْ أَهْلٍ السنَةِ وَالماعَةٍ' 


ا 


"أن 


قال البخاري في خلق أفعال العباد ( المحقق: د. عبد الرحمن عميرة الناشر: دار المعارف السعودية - 
الرياض): 

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُود في قَوْلِهِ: (ُمَ اسْتَوَى عَلَّ الْعَرْشٍِ) [الأعراف: 6ه] . قَالَ: «الْعَرْشٌ عَلَ الْمَاء وَاللّهُ قَوْقَ 
الْعَرْشِ وَهُوَيَعْلَمُ ما نكم 0 


الل يق عياض ِذَا قَالَّ لَكَ , جَهميٌ: : آنا اوت 0 ع مَكَانه فَقُلُ: أن أو برب 


يَفْعَلُ ما يمَاءً . وَقَالَ ابْنُ غْيَيْتَة: رَأَيْتُ ابْنَ إدْرِسَ قَائِمَا عِنْدَ كُتّابٍ قُلْتُ: ما تَفْعَلُ يا أَبا نحم 
الل ل رََالَ: امَنْ وَعَمَ أو 
البحْمَي عَلَ الْعَوْشٍ اسْكَه: وى عل خِلَاف ما يَقِرُفي كوب الْعَامَةِ َهْوَ في وححَمَدُ الََّانُ جَفبيٌ - 
[017]-. وَقَالَ د صَمْرَةُ بْنُ رَييعَة عَنْ صَدَقَة سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ التَبَ يَقُولُ: "ل سْكلْت أيْق الله للَّهُ؟ لَقُلْتُ 
في السّمَاءِء فَإِنْ قَالَ قَأَيِنَ كن عَرْشُهُ قَبّلَ السَّمَاءِ؟ لَقُنْثُ عل الْمَاءِء فَِنْ قَالَ: كأَيَْ كآنّ عَرْسْهُ قَبْلَ الْمَاء؟ 
لَقُلْتُ لا أَعْلَمُ " قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه: َك لق كعال: (ولا تحيظوت يكيء من عليه إلا يتا شاة) 
[البقرة: 00] يَعْن إِلّا بمَا يَيَكَوَقَالَ ابْنُ عْيَْئَة وَمُعَاذُ بْنْ مُعَاذٍ وَالحَجاجُ بُنُ ححَمّدِ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ 
وَعَاشِمُ بْنُ الْقَاسِم وَال لذ اع وان نك وتم لذ ني عاص تق كت 
وَأَهْلُ الْعِلْم؛ "من قال لفان تلوق فهو 5016" ل مَنْ قَالَ إِنَّ اللّهَ لَيْسَ عَلَ 
عَرْشِهِ فَهُوَّكافِنٌ وَمَنْ رَّعَمَ إِنَّ الله لَم ل مُوسَى فَهُوَ كافِرٌ' 
وَقَالَ: جبيرٌ بْنُ م5 وة عن الك صل الله عليه لني ونه إن اناغ عزفي ذزق شعاواقه وتعاوانة 
ا 


لازلنا في كتاب: خلق أفعال العباد للبخاري: اللّه يتكلم بصوت مسموع؛ قال البخاري في كتابه: 


لايور لي حلام اللا سارد ر ع يا ا لجوا دي رار طايه 
أن جَايرَ بْقَعَبْد الله حَدََهُم أن َع حَْد الله : يلار سَمِعْتٌ التي صَلٌ 1 


الله نه وقله يقر ل "ل الل الله الْعِبَادُ قَيُتَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعْهُ مَنْ بَعْدَ كَمَا يَسْمَعَْةُ مَنْ قَيْبَ: 
الْمَِكُء أنَا التَيّانُ ا يدبي لِأَحَدِ مِنْ أَهْلٍ الجن أن يَدْخُلَ الخنَّكَ وَأَحَدٌ مِنْ أَهْلٍ الكَار يَظْلْبهُ بمَظْلَمَةِ' 


8 


وَكَالَ الحَكَمُ بْنْ أَبَانَ: حَدَكَي عِكْرِمَة عَن ابْنِ عَبَّايس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اذا قَصَى اللّهُ جَلَّ ذِكْره أَمْرًا 
تَحَلمَ فَيَجَفَتَ القن وَالسَمَاءٌ ان فاق الدلدكة 2 سُجَّدًَا) 


حَدََنَا غَبْدَانُ عَنْ أبي عَمْرَة عَن الْأَعْمَشٍء عَنْ أبي الصُّحَء عَنْ مَسْرُوقِء قَال: مَنْ كآنَ حا بهذه 
الآيه 1و[ اق مشترو با عاق ركى إذا انربيا ]تعن تفريم اسَمِعَ أل السكوات صَلضدة 
مِذْلَ صَلْصَلَةٍ السَّلْسِلَةِ عَلَ الصَّفْوَانِ فَيُخْرَجُونَا » (حَقَ إِذَا فرّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ) [سبأً: *؟] «سَكَنَ 
الصَّوْتُ» عَرَهُوا أنه الْوَحِيْ وَنَادَوًاا » (مَادًا قَالَ رَبْكُمْ الوا ]طق [نياء بك تداق ةذه كنمر اهنا 


0 5 4 - 0 - -ه 2 - - ََ 0 
ا » ثنا الأغمَشء حَدَتَني مُسْلِمُ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِ الله بِهَذَا 


ففي الحديث الأول: فيناديهم بصوتء والغاني "تكلم فرجفت الأرض" هذا الكلام بصوت والدليل 
الحديث الغالث "سكن الصوت”» لاحظ أنه لا يجوز أن يستدرك الأشعري قائلاً: خلق أفعال العباد 
لم يشترط فيه البخاري الصحة مثل صحيح البخاري أو أن ما فيه من أخبار كلها آحاد 

فهذا استدراك خاطئ لأن ببساطة هذا الكتاب مؤلف لتعليم الئاس عقيدة أهل السنة والرد على 
المخالفين لهم؛ فليس من الحكمة أن يضع البخاري ما لا يعتقد هو صلاحيته كحجة على المخالفين 
ودليل لأهل السنة. 

قال ابن حجر رحمه الله ((الفتح)) 70/٠١‏ ((وَقَالَتِ الْأَمَاعِرَهُ كلام الله لَيْسَ بحَرْفِ وَلَا صَوْتٍ 
َنْبََتِ اكلام التي وَحَقِيقَئهُ مَعْق كَائِمٌ بالتفيس وَإنِ احْتَلقَتْ عَنْهُ الْعَارَهُ كالْعريَةِوَالْعَجَمِيَة 


هه 
هه 


-ه 
ع 


َاخْتِلَافُهَا لا يَدُلُ عَلَ اخْتِلَافِ الْمُعبَرِ عَنْهُ وَالْكَكَامُ التفْيِيئ هُوَ ذَلِكَ الْمُعَرُ عَْهُ وَأَنْبَعَتِ الخَابلةُ أن 
الله مُتكلِمٌ بحَرْفٍ وصَوْتٍ أَمَا الحرُوفُ فَلِلمَضْرِيج بها في كلاجِر الْقُرْآنِ وَأمَا الصَوْتُ فَمَنْ مَتَعَ قال إِنَ 
الصَوْتَ هُوَالْهَوَاء الْمنْقَطِعُ الْمَسْمُوعٌ مِنَ الْخَنْجَرَة وَأَجَابٌ مَن أَْبتَهُ أن الصَوْتٌ الْمَوْضُوفٌ يِدَلِكَ هُوَ 
الْمَعْهُودُ مِنَ الْأَدَمِيَينَ كَالسَمْع وَالْبَصَرِ وَصِفَاتُ الرَبّ يخِلَافِ ذَلِكَ قلا يَلْرَمُ الْمَحَدُورُ الْمَدْكُورُ مَعَ 
اغتِقادٍ التزيه وَعدَمِ هبيه وَأنَهُ تجوز أَنْ يَحُونَ مِن غَْرِ الحْجَرَةٍ قلا يَْرَم البية ... وَقَد َال 
عَبْدُ الله بْن أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ في كِتَابٍ السْنَةِ سَأَلْتُ أبي عَنْ قَوْعِ يَقُولُونَ لَمَا كلم الله مُوسَى لَمْ يتكلم 


5-1 


بِصَوْتٍ فَمَالَ ِي أي بَلْ تَحَلَّمَ ِصَوْتٍ هَذِهِ الْأْحَادِيتُ تُرْوَى كما جَاءَتْ)). انتهى كلام ابن حجر 


٠ 
م‎ 


0 عرضت الكلام السابق على أحد الأشاعرة فقال لي: أنني لست منصفاً لأني لم أنقل 


م -ه 


نَ الله 1ه يسوم أَحَذَا من مَلائكته وَرَسْلِهِ كَلَامَهُ 


أن 


«وَهَذَا حَاصِلٌ كام مَنْيَفِي الصَّوْتَ من الْأَئِمّة ئمّة وَيلْرَمُ من 

ا وَحَاصِلُ الاحتجَاج لاني الرّجُوعٌ إلى الْقِيَاسِ عَلَ أَصْوَاتٍ امخُلُوقِنَ لها الي مهد من 
ذَاثُ كخَارِجَ وَلَا يْمّى ما فيه إذ الصَّوْتُ قد يَكُون مِنْ غَبْرِ خَارِجَ كم أن الرَؤْيََ قَدْ تَكُونُ مِنْ غَيْرِ انُصَالٍ 
أَشِعَة كا سَبَقَ سَلَّمْنَالكِنْ عَنَمُ الْقِيّاسَ الْذْكُورَ وَصِفَاتُ الخَالقٍ لَاتُقَاسُ عَلَ صَمَةٍ الْخْلُوقٍ وَإِذَانْبَتَ ؤكْرُ 


الكؤيق وو الكعاديك القيديكة زوحت الأكان به 1 َمَ ما افيض وَإِمّا التَويلُ وبال الَوِْيقٌ» اتتهى 








ثم سكت الأشعري ورأى أن نقل هذه الفقرة من كلام ابن حجر حجة ولا أفهم بصراحة أين الحجة 
في التنبيه على إغفالي هذه الفقرة» كلام ابن حجر في الفقرة يُثبت ما تعلمته» وهو أن المعطلة عندما 
ينفون الصفة لا يفعلون ذلك إلا تأسيساً على تشبيههم الخالق بالمخلوق» وهذا أنكره ابن حجر على 
نفاة الصوت» كما أن هؤلاء ينكرون الحديث أساساً تحت اسم أنه آحاد» وابن حجر لم يقل ذلك؛ لأن 
الأشاعرة لا يلجأون للتفويض أو التأويل إلا بعد ثبوت النص» والشبوت عندهم يلزم منه التواترء فهل 
هناك من أهل الحديث من قال بتواتر حديث: «يسمعه من بَّعْد كما يسمعه مَّن قَرُب) ؟ وععل فرض 
أنه متواتر وأنه يُصار إلى التفويض أو التأويل؛ فالمعلوم أن الأشاعرة تُنكر الصوت أساساً لا أنها تُثبت 
لله صوتاً ثم تُوَوّلهِ أو تُفَوّضه !! المهم أفي تأكدت من صحة ما تعلمته وهو أن المُعطل للصفات لا 
يُعطلها إلا تنزيهاً لله عن مشابهة خلقه» وأن سبب العنزيه عن المشابهة هو اعتقاده أن ظاهر النض 
يلزم منه التشبيه ابتداءً وهذا ما نفاه ابن حجرء ونقل عن أحمد بن حنبل من طريق ابنه عبد اللّه أن 
الإمام أحمد لا يقبل إنكار الصوت بل يُثبته كما جاءت به النصوص. 


قال الذهبي في كتابه (العرش) المحقق: محمد بن خليفة بن علي التميمي الناشر: عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية الطبعة: الخانية» غ65١ه/"600م‏ عدد 
الأجزاء: ؟» الجزء الغاني صفحة 487 و /ا8:: " وتمن قال إن الله على عرشه بذاته» يحى بن عمار» شيخ 
أبي إسماعيل الأنصاري شيخ الإسلام؛ قال ذلك في رسالته. وكذلك الإمام أبو نصر السجزي الحافظ» 
في كتاب "الإبانة" له فإنه قال: "وأئمتنا الغوري» ومالك وابن عيينة» وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد» 
وابن المبارك» وفضيل بن عياضء وأحمد» وإسحاق» متفقون على أن اللّه فوق عرشه بذاته» وأن علمه 
بكل مكانء وكذلك قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاريء فإنه قال: "في أخبار شتى إن الله في 
العا لبن نسة ها ترذن سند 


ما سبق هو الأدلة من لفظ كلام: الطبري والقرطي وابن كثير والبخاري والترمذي وإسماعيل المزني 
وابن أبي زيد القيرواني وابن الأعرابي اللغوي والذهبي» وبقي ابن عبد البر الأندلسي» وهذا لا أستطيع 
النقل عنه لأن كل العشرين صفحة اللى في المجلد السابع من كتاب التمهيد الحديث الخامس 
والعشرون حرف الميم من صفحة ١١7‏ إلى ١88‏ أنا أدين للّه به. فليقرأه من أراد الاستزادة. 

وهنا سأنقل فقط من هذه الصفحات محل الاستشهاد واضع ... بين كل فقرتين يتكون بينهما كلام 
محذوف لا يدخل في محل الاستشهاد بعقيدة ابن عبد البر المالي الأندلسي صاحب التمهيد: 


قال ابن عبد البر: 


سر سس هس 


غنيك كا نو و فيان ك1 الرشككة لقازك فيه اماتلنة الرككه نذا رخ وش شان فق 
يي 2 ارت ا بو حبداللق ا وخر وا 3 


زح 


ان م ةا ا ل ا ا ا ل ب ده 1 
رخى مَالِكَ عن ابن شِهَاب عَنْ ألى سَلْمَةَ بْن عَبدٍ البَحمّن وَأبي عَبّدِ اللّهِ الاغرٌ جمِيعًا عَنْ الى هْرَيْرَةَ 


ل اله صَنَّ اله عََيْهِ وسَلمَ قل يِل ويا رك وَتعالكَ كل ليْلَةٍ إل السَماءِ لديا جين يَبْتى 
ثُلْتُ اللّيْلٍ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونٍ فَأسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَأ لي تَأَعْطِيَهُ مَنْ يَسْتغْفِرْنِ تأَغْفِرَ له هَدَا حَدِيثُ 
تَابتٌ مِنْ جِهَةٍ الكَقْلٍ صَحِيحٌ الْإِسْتادٍ لا يَخْتَلِفُ أَهْلْ الحَدِيثِ في صِحَّيِهِ رَوَاهُ أكثرُ الوَاةِ عَنْ غ مَالِكِ 
هَكَدَا كُمَا رَوَاهُ حت وَمِنْ رُوَاةٍ الْمُوَطأْمَنْ يَروِيهِ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أبي عَبْدِ اللّهِ اْأَغَر لا 
يَدْكُرُ أَبَاسَكَمَةَ وَهْوَ حَدِيتٌ مَنْقُولُ مِنْ طرق مُتَوَتِرة وَوْجُووِ كَثِيرةِ مِنْ أُخْبَارٍ الْعْدُولٍ عَن التيَ صَلَّ 


ل ل 


الله .. ص 8؟١‏ 


فيه ةليل على أن ل عَرَّ وَجَلَّ في السَّمَاءِ عَلَ الْعَرْشٍ مِنْ فوق سبع سموات كما قَالَتِ الجَمَاعَةُ وَهْوَ 
مِنْ حُجَتِهِمْ عَلَ الْمُعمَِلَةِ وَالْجَهْمبّةِ في قَوْلِهِمْ إن الله ار 
مقا اوقترا كدعو وكنَ الكفن عل لعن انتوق وقؤْلة عو وجل 2 
ا فلتلا ذه زوك و عو تال اشنء وي عل و 
ذا انفقو الذي انميق اتيبلا وكزاة فبارة لقذة ]نه تطفة الكل الكليك وقول فال فلم 2 


4 


ال ارا ا صن 24 ناشت انه ركنا خل 


وَهَذَا مِنَ العلو ص ١29‏ 


وكَدَلِكَ قَوْلَهُ الْعَكْ الْعَظِيمُ وَالْكَبِيرُ الْمُتَعَالٍ وَرَفِيعُ الدّيَجَاتِ ذُو الْعَرْشٍ وَيحَافُونَ رَيّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ 
ا ل ا ب و 

َمَلائِكَةٌ وَالرُوحٌ إِلَيْهِوَكالَلِعِيسَى إِنّْ مَُوَفَيكَ وَرَافِعُكَ إِكَ وَكَالَ بَلْ رَقَعَهُ للُّإِلَيْهِ وَقال كَالَذِينَ عِنْدَ 
رَبَّكَ مُسَبَّحُونَ له اللي وَالتَهَارِ وَقَالَ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْيرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْيِرُونَ وَقَالَ 


ا ان لذي امارج والْعرُوج ووذ وَأ لاس الا كيك 
بِكُمْ فَمَعْنَاهُمَنْ عَلَ السَّمَاءِ يَعْي عَلَ الْعَرْشٍ وَكَدْيَكُونُ في تفغ ألا رَى إل قَوْلِهِ تَعَال فَسِيحُوا 


د 


في لض أزبعة رع اجو ركان لاا ا كد جُدُوعِ الكَخْلٍ وَهَدَ 1 م 
قَوْلْهُ تَعَالَ تَْرْجٌ الْمَلَائِحَةٌ وَالرُوحٌ إَِيّْهِ وَمَا كآنَ مِثْلَهُ مِما تَلَوْنَا مِنَ الْآَيَاتِ في هَذَا الباب ص ١٠١‏ 


6 َوْلِ الْمعْتولة وَمَا ادْعَاوْهَهْ التجاوف الانشيواء وَمَولَهُمْ في كيل 
نتوى اسْعَوْلَ قلا م: مف ل لأنه راج ال وغ الاسنقيلام ٠,‏ وار نَهُ لا مُكَالتُهُ 


5 


شت اه كلام أَنْ يحْمَلَ عل حَقِيقَته قِيقَتِهِ حَقٌ تَتَفِقَ الام أَنَّهُ أَرِيدَ به 
لان لشي ل اننا ماخرن تارية 3 ل 0 
لي ا لِيمُ وََوْسَاءٌ اذَّعَاءُ الْمَجَازِلِمُلٌ مُدّعِ 
ا ار ار 0 مرغ اذخاطة لديا تَفْهَمُهُ الْعَرَبُ في مَعْهُودٍ مُحَاطْبَاتِهًا 

0 مَعْنَاهُ عِنْدَ السَّامِعِينَ 0 م مَعْلُومٌ في اللَعَِ وَمَفْهُومٌ وَهْوَ الْعلوُ لاوقا عَلَ الشَّىْءِ 
وَالِإسْتِقُرَا زواتسطن قل لشت قز تال انتى قل علا وو ل 


00 


لاك ا ا ا نتوى أي انتقى باب 0 0 


0 فخ ذا امتويفة عليه 0 وَقَالَ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ 1 
عَلَ الْقُلْكِ 0 الشَّاعِمُ . افيه بِمَيْقَاءَ قَفْرَة... ... وَقَدْ حَلَّقَ الكَجْمُ الْيَمَانحٌ فاستوى ص ٠١‏ 


ا ا تخ أَن يتل فيه أَحَدٌ المتؤل لِأَنَّ الجم لا يشتؤلي وقد كر القطر بن شمَيلٍ ون يق 
مَأْمُونَا جَلِلًا في عِلْم الدَيَائَةِ َاللََّةِ قَالَ حَدَكَني الَلِيلُ وَحَسْيْكَ بِالَْلِيلٍ قَالَ أَكيْتُ أَبا ةلفان 


- 
- ع دري و 3 


وَكآنَ مِنْ أَغْلَمِ مَنْ رَأَيْتُ فَإِذَا هْوَ عَلَ د و مُتَحَيرِينَ 
وَلَمْ تَدْر ما قَالَ قَالَ فَقَالَ لا أَعْرَاٌ إ[ جيه إن مركم أن تَْفُِوا قال اللي هوَ : فول الله هد 
وَجََّ ثم اسْتَوَى إِلَ السَّمَاءِ وَهِي دُخَانَ قَصَعِدْ ل 0 
بن واقد الواسطي عن لبرهيم بن حب امد عن دالوا بن جاجد عن أيه عن ان حبَاين فى 
قَوِْهِ تَعَالَ البَحْمَنُ عَلَ الْعَرْشِ اممتؤى عل جميع بَربِّ ذلا يلو مِنْهُ مَكَانُ َاجَوَابُ عَنْ هَذَا أَنَّ هَذَا 
حَدِيتٌ مُنْكَرٌ عَن ابْن عَبَّاي وَتَقَلَتْهُ تحْهُوأ ةقانا هق الل 6 اوْدَ الَْاسِطِيٌ وَعَبْدُ الْوَمَّابٍ 
بْنُ مجاهد فضعيفان وإبرهيم بْنْ عَبْدٍ الصَّمَدِ تَْمُولُ لا يُعْرَفُ وَهْمْ لا يَفْبَلُونَ أَخْبَارَ الْآَحَادٍ الْعْدُولَ 
َكَبْقَ يَسُوعْ لَهُمْ الاحْتِجَاجٌبِثْلٍ هَذَا مِنَ ص 1١2‏ 


شري و طباراار استرا تامار لسارو ا وَل عون يا هامان اين لي صر 


2 
7 


َعٍَّ أبْنُمُ الَْسْبَابَ أَسْبَابَ السّمَاوَاتِ فَأَطَلِمَ إِلَ إِله مُوسَى وَإِيّْ َأَظنُهُ كاذبًا دل عَلَ أَنَّ مُوسَى عَلَيْه 
السَّلَامُ كان يَقُولُ إلّهِي في السَّمَاءِ وَفِرْعَوْنُ يَطْلنّهُ كبا ... فَسُبْحَانَ مَنْ لَا يق 


4 
سَّ 


يقدر كلق قَدْرَهُ ... وَمَنْ هوّ 
ل 2 مليك 16 عرش السحاء مييق ... ... لع د 000 هُوَنَسجَدُ ... وَهَذَا 
اقفو لأميّة بن أبي الصَّنْتِ وفيه يقول في وصف الملائكة 0 00 
وَلَوْلَا إِلهُ 4 الَْقٍ كوا راطلليوا 0ك دك الاسام روك ... ... فرائضهم مِنْ شِدَّةٍ الَْوفٍ معد 
: 5 أَبُو عْمَرَمَنِ الحْتَجُوا بقَوْلٍ اللّهِ عَرَّ وَجَنَّ وَهْوَ الذي في السّمَاءِ إِلهُوَفي الْأَرْضٍ إِلَهُ وبقوله وهو 


في السموات وَفي الَْرْضٍ وَيَقَوَله مَا يَكُونُ مِنْ وى تَلَانَة !| هو رَابِعُهُمْ ص ٠١‏ 


الذي وَوُعمُوا أن الثة لله تبَارَكَ وَتَعَالَ في كُلّْ مَكَانٍ بِنَفْسِهِ وَذَاتِهِ َبَارَكَ وَتَعَالَ قِيلَ لَهُمْ لا خِلَافٌ بَدْينا 
كت َيَيْنَ سَائِرِ الْأَمٍّ اتنوق أ ‏ رن لتا نودت كلقني ناك 16 البق 
الصّحِيج الْمَجتمع عَلَيِْ ولك أنه في السّمَاء لمعبو من أخل السّماءِ وف لضن لَه مَعْبُودٌ مِنْ أَهْلٍ 


الْأَرْضٍ وَكَدَِكَ قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ ِالكَفسِيرٍ فَكَلاجِرٌ الكَنزِيلٍ يَشْهَدُ أَنَّه َل الْعَرْشٍ وَالإِخْتِلَافُ في ذَّلِكَ 
يننا قل وأضقة الكاين يه هن ساق الكلادة وما قزلة فى الآزه الأخزف وق الأوض إ كالإجتاخ 


- 
34 


َالِإِتَّهَاقُ قَدْ يي الْمْرَادَ أنه مَعْبُودٌ مِنْ أَهْل الْأَرْضٍ فَتَدَبَّرْ هَدَا إن قَاطِعٌ إِنْ مَاءَ اللَهُ وَمِنَ الجَّةٍ أَيْضَا 
في أنه عز وجل على العرش فوق السموات 8 أنَّ الْمُوَحّدِينَ أَجْمَعِينَ مِنَ الْعَرَبِ وَالَْجم د كَربْهُم 
أمْرٌ أَوْئوَلَتْ بِهِمْ شِدَّة رََعُوا وُجُوَهَهُمْ إلى ال او 0 أَهْهَرُ وَأَعْرَفُ 
0 مَةَ مِنْ أَنْ يحْتَاج فيه فم إل أكثر من جكاتيه له اضيلرا وله 0ه 

ار كذاقال صن الشافلية وكلك م الي راد موا 0 
فَاخْتَيَرَهَا يَسُولُ اللّهِ صَنَّ اللّهُ عَلَيِ ل بل كل هايا فََمَارَتْ إِلَ السَّمَاءِ كُمَّ قَالَ لَهَا مَنْ : أَا 
اث ينل لك قل أي كا من اكت 2 كول التداضا اله عليه وله ينها ينها ا 
إل التعاء واشتفئ ودلك هنا براض 01 وَأَمّا الحْتِجَاجْهُمْ لَوْ كان في مَكَانِ لَأَشْبَ ثيه المخلوقات 
لأناها العاظف يز الأمكنة ذا احْتَوَنْهُ عَخْلُوقٌ فَكَيْءٌ لا يَلَرَم وَل مَعْىَ 6 0 لمق كيللة 


2 


تَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ وَلَا يَْاسُ بِقَيْءِ مِنْ بَرِيّته لا يُدْرَكُ ا" و0 
ل شيء ثم خلق الأمكنة والسموات واْأَرْصَ وَمَ مواقي بَعْدَ كل شَيْءِ وَخَالِقُ 
شَرِيكَ لَه وَقَد قَالَ الْمُسْلِمُونَ وَكلُ ذي عَفْلٍ أَنُّ لا يَعْقِلُ كن لا في مَكانٍ مِنَاوَمَا لَيْسَ في مَكَانٍ قَهُوَ 
ا فَِنْ قِلَ قَهَلْ يجُورُ عِنْدَكَ أَنْ يَنْمَقِلَ مِنْ لا مَكَانَ في الْأرَلِ إِلَ مَكانٍ قِيل 
الإنْتَقَالُ و5 0 كان ندال فاخ مين إل إِظلاقٍ ذَلِكَ عَلَيْه . اول 0 ِل 
الور ار نافدر وقد لوا ار ا 5 
وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ وَتَقُولُ هْوَ الحَكِيمُ وَلَا تَقُولُ هُوَ الْعَاقِلُ وَتَقُولُ خَلِيلُ إِْرَاجِيمَ وَلّا ص ٠١+‏ 0 
ل 
تَفْسَهُ عَلّ ل 
للْعُرَان وقد َال اللَهحَو وجل وَنَحَاء رَبك وَالْمَلَك صن ضَذًا وَلْيْسَن تحيقة خركة ولا وؤالا وَل اتيمال 


لهُ أَمّا 


لي ل اك 
يَكُونَ حَجِيئُهُ حَرَكةٌ وَلّا د بك ركاه تَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِمْ جَاءَتْ قُلَانَا قِيَامَثُهُ وَجَاءَُالْمَوْتُ وَجَاءَهُ الْمَرَضُْ 
وَقِيُْ إكبونكا هو مَوْجود كار لَّ به وَلّا مَحِيءَ لَبَانَ لَك وَبالنِّ الْعِضْمَةٌ وَالتَوْفِيقُ فَِنْ قَالَ إِنَهُ لا يَحُودُ 
شرب عل نكن لام مَقْرُونًا بالكَّكْيِيفِ قِيلَ قَدْ يَكُونُ الإسْتِوَاءُ وَاجِبا وَالكَكْيِيفُ مُرْتَفِعٌ وَلَيْسَ رَفْعٌ 
الكَكييف يُوجِبٌ رَهْمَ الاسْتوَاءِ وَلَوْلَِمَ هذا لَِمَ الكَكييفُ في الْأَرَلِ لِأَنَهُ لا يَحُونْ كائْنٌ في لا مَكَانٍ | 
مَقْرُونَا بِالدَّكِييف و 3 انعا ان لها اوكا أند ل 
جَهَْْا َيف الأرْوَاح يُوجِبُ أَنْ لَيْس لكا أَرْوَاحٌ وكُدَلِكَ ليْسَ جَهْلْنَا بكَيْقِيَةِ على عَرْشِهِ يُوجِبُ 

أله لزن عل فوقية أخركا : .. أب رَوِينٍ اْعُمَيحَ قَالَ قُلْتُ يَا و ا 
أن يلق السّمَء وَالأرْض قَالَ كان ما قوق هوا ومَا َختَُ هََاُ كم حلَق عَْعَهُ عل الْمَاء ص /150.. 
وما احْتِجَاجُهُمْ بمَوْلِهِ عر وَجَلّ ما يَحُونُ مِنْ وى ثلَائة إلا هْوَ رَابِعهُمْ ولا خَحْسَةٍ إلا هُوَسَادِسْهُمْ 


وَلَا أَدْقَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثرَ إلا هْوَ معهم أينما كوا قلا حُجَّةَ حجّة لَهُمْ في طاهِر هَذِهٍ | الآية لِآنَّ عُلَمَاءَ 
ص ١٠١8‏ الصَّحَابَةِ وَالكَابعِينَ الَّذِينَ عمَلْتُ عَنْهُمْ الكأُوِيلَ في الُْرآنٍ قَالُوا في تأو يل هذه الآَيَهِ هْوَعَلَ 


2) 


الْعَرْشٍ وَعِلْمُهُ في كُلَّ مَكانٍ وَمَا خَالَقَهُمْ في ذَلِكَ أَحَدٌ يتح بِقَِْهِ ص9١‏ ... قال أبو عمر أهل السنة 
مجموعون عَلَ الْإفْرَارِِالصّفَاتٍ الْوَاردةِ كلها في الُْرْآنِ وَالسّنَةِ وَالِْيمَانِ ها وََمْلِهًا عل الَقِيقَةِ لا عَلٌ 
الْمَجَازِإلَّا أَنْهُْ لا يُحَيّمُونَ مَيْكا ْنَا من لِك ولا ُو فيه لم ا ا 
وَالْمعتِلة كُلهَا وَاخْوَارِجٌ فَكلْهُمْ يُنْكِرُهَا َلآ ييل عقا منها عل الخفيقة وَيَرْعْبُونَ أن من أقر يها 
َكب وَهُمْ عند مَنْ يتا تافون لمعبو 0 
وُه أينة| حاف واهنة نض طاحم نون عه 1ن 0 له ا 0 
0 الف وه المت تقر يذه الاي ترك 
أَهْلُ الت رَيّهُمْ وَحَدِيثِ لا تُقَبحُوا الْوجُوة فإنَّ لله حَلَق آدمَ عل صُورَيِهِ وَاشْتَكتٍ الكارُإِلَ رَيَّا 

يَضَعَْ الله خا 0 ةل وى عل اكلام لطم ملق ال شكاث لله عله كلأغة 
ل هَذَا َ صَحِيحٌ وَقَال سكاف 2 هذا ص ول يَدَعُْ لا مُبْتَوِعٌ أو صَعِيفٌ لدي ال 
الّدِي عَلَيْهِ أَهلْ السّنَة وَأَئِمُّالْفِقْهِ وَالْأَكَر في هَذِه الْمَسأَلَة وَمَا أَشْبَمَهَا لْإِيمَانُ بمَا جَاءَ عَنِ الك صَلَّ 
الذه عليه ود تله فِيها ليق بِدَلِكَ وَتَرِكُ القييد وَالْكيْفية في شَيْءٍ مِنْهُ ص 148 ... عن ابن 


و سل 


عن سا له 


ب ا 
عَنْ سَاقِهِ يوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنهُ يُدْخِلْ في التَارِيَدَهُ حَقَّ يُخْرِجَ مَنْ أَرَاد فَأنَْكَرَ ذَلِكَ إنْكَارًا مَدِيدًا وَنَى 
اذغ ون تدك مك فلو وليه يلي تاس «د- ده 
ْنَ وَضَاحٍ سَأَلْتُ يخ بْنَ مَعِينٍ عَنٍ التَتَلٍ فَقَالَ أَقِرّ بهِ ولا تحن فيه بقَوْلِ كل مَنْ لَقِيتُ مِنْ أَهْلٍ 
0 قَالَ وَقَالَ لي ابْنُ مَعِينٍ صَدَّقْ به ولا تَصِفْهُ ... وقال يحبى بن إبرهيم بن 
ميق إشا كزه ملك أَنْ يَكَحَدَثَ يعِلْكَ الأحاويق لِأَنّ وِيمَاحَدًا وَصِفَةٌ وُقَفْيِيهًا وَالكَجَاة في هَدًا الائنهاء 
إِلَ ما قَالَ اللّهُ عر ع ويه تولُوا كم 
فك الله وكال بل كذاء عتتوظقان وال والافض عييها قنضكا قَبْضَمّهُ يَوْمَ القيامة ص١١١‏ والسموات مَطْوِيَّاتٌ 
ِيَمِينِهِ وَقَالَ الرَّحْمَنُ :عل اق الى ل ل با قل اليه ولا تغذوا وأ قز ول 
يَقْلْ كَيْقّ قَإِنَّ في دَلِكَ الْهَلَاكَ لِآَنَّ الله د عَبِيدَهُ الإِيمَانَ بالَنزِيلٍ وَلَمْ يُكَلَفْهُمُ الْحَوْضَ في التَأوِيلٍ 


دنع" 


الي [ينلنة غيل وقد بلقى غق نزم لقان آنه ل 4 + نا بروافة اريف أناللة ضعت ويك 
لذن المعواية تناكل والكلالة والكمشتاينة مِنْهُ لَيْسَ عَلَ جِهَةٍ ما يَكُونُ مِنْ عِبَادِهِ ص ؟5٠‏ 


انتج التقل عن ابن عبد البر 


كيف يُفْهَّم أن السلف كانوا مَفَوّضَة للمعاني ؟؟ 


م برو 


لبن ادق تخد البو لقال دلي :قافول روك قال دنه عنقم اليه ولا كدو 51 1و ل كله 
ا 
الِاسْتِوَاءٌ الِإسْدٍ ل لو روك ونال التفتؤوااض مور ذه كذ كور يه 


رَبَكمْ إ إِذَا استَوَيثُم عَلَيَهِ ءَ عَليدوَقَالٌ وَاستوثت عَلْ الخُودِيٌ وَكَال فَإِذَا اسكو يدت اك وَمَنْ مَعَكَ كُ عل الْغُلْكَ 
وَقَالٌ الشَّاعِدُ . ره مَاءٌ ِقَيْقَاءَ فَهْرَةٍ 01 َفَدحَلَقَ الج اليا فاستوئ ص ١١١‏ 


هذا خرة أن تقار ل كمد دا اسْتَولَ لأن الكجم لا يستؤلي وَقَدْ دَكْرَ التَضْرٌ بْنُ شُمَيْلٍ وكآنَ ِقَةَ 
موا جَلِيلًا في عِلْمِ الَيَائةِ وَاللَّةَِ لحذكق كزيل وكبيك باخرير قال كلكا ربيف الخد 
وَكانَ مِنْ أَعْلَم مَنْ رَأَيْتُ فَإِذَا هُوَعَلَ .- : 0 مُتَحَيرِينَ 
جَذْيهِ إِنَّهُ أَمَرَكُمْ أنْ تَرْتَفِعُوا ١‏ كال اخليل كوي قزل ادكه 


1 
وَجَلَّ ثم اسْتَوَى إِلَ السَّمَاءِ وَهِي دُكَانُ قَصَعِدْنَا إَِيْهِ) 


د 


2 
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1 0 


وَلَمْ تَدرِمَا قَالَ قَالَ فَقَالَ لكا أَعْرَايٌ 


هل هذا كلام من يقول بتفويض ال معاني أم كلام من يقول بتفويض الكيفيات ؟ 
إذا قول السلف الصالح السابقين على ابن عبد البر الذي فيه الني عن تفسير هذه الآيات والأحاديث 
ا ل اي ا ا 


بِالصَّمَاتٍ الْوَاردَةٍ كلّهَا في الْقُرْآنِ وَالسّنَّةِ وَالْإِيِمَانٍ يها وَحَمْلِهَا عَلَ الخَقِيمَةِ لا عَلَ الْمَجَان إلا 


يكيفون ١‏ : ل ا ل ا د 0 كلها 
َاخُوَارِجٌ فَكْلَهُمْ يُنْكِرْهَا ولا ْول هَيْنًا مِنْهَا عَلَ الحقِيفَةِ وَيَرْعْمُونَ أَنَّ مَنْ أقَرَ يها مُقَبةٌ 


أليس في هذه الكلمات من ابن عبد البر ما يفيد استحالة كونه من الأشاعرة لأن الأشاعرة د مشا ركو 
الجهمية والمعتزلة والخوارج في جعل من يقر بهذه الصفات الواردة في القرآن والسنة وحملها على 
الحقيقة من المجسمة المشبهة ؟ ولاحظ أن ابن عبد البر قال «في القرآن والسنة وحملها على الحقيقة لا 
على المجاز» الأشاعرة -كُسَلَفَهِمٌ المعتزلة- لا يأخذون من السنة في صفات الله إلا المتواتر» ومع كون ابن 
عبد البر قال أن حديث النزول متواتر إلا أن الأشاعرة يأخذونه على المجاز لا على الحقيقة في حين أن ابن 
عبد القر صراحةً «والإيهان مها وحملها على الحقيقة لا على المجاز» !!! فكيف يزعمون أن ابن عبد البر 
أشعري بعد كل ذلك ولو حتى من الأشاعرة المفوضة ؟ أي مفوض للمعنى ذاك الذي يقول: « قَالٌ أَبُو 
عَم ا لسعو م الإسْتِقْرَارٌ في الْعُلُوٌ و بِهَذَا خَاطَْبَئا اللّهُ للَّهُ عَرَّ وَجَلَّ) !!! نعم هو يُفَوّضْ العلم بالكيفية ية لكن 
لا يقَوّض المعنى. 


يُكيل ابن عبد البر قائلا: ١‏ وَقَوْلُ وَسُولٍ اللهصَلَّ اللهعَلَيْهِوَسَا لم 5 ينزل رب 


سر 


دل َوْلِ الله عر وَجَلَ َل تل َب ِْجبَلٍ وَمِثْلُ قَوْلِهِوَجَاءَ َبّكَ وَاْلكْ صَفَا صَمًا كُلَهُمْ يَقُولَ يِل 
وَيَتَجَلٌّ وَيحِيء بلا كَيِفٍ لا ر ا ا من أَيْنَ جَاءَ وَلَا من أَيْنَ 
تجَلٌ وَلَا مِنْ أَيْنَ يَنِْلُ لأنّهُ ليس كَسَىْءِ حر خلقه حَلْقِهِ وَتَعَالَ عَنِ الْأَشْيَاءِ وَكَاشَّرِيكَ رد 


تعقيب: هذا هو معنى «بلا كيف» في كلام السلف الصالح: النهي عن السؤال عن كيفية صفات اللّهء 
وليس نفي وجود كيفية للصفات أساسا انظر قوله ١‏ بلا كَيْفِ لَا يه يقولُونَ كنف يجِي: وَكَنْفَ يَتَجَلٌّ 


وَكَيْففَ يَنْْلُ وهذا هو نفس ما قاله القرطبي عن السلف الصالح حيث قال في تفسير الآية ؛5 من 


سورة الأعراف عن عقيدة السلف الصالح: ٠‏ وَإِنَّا جهلُوا كَيِْيّة الاسْتِوَاء َإِنَّهُ لا تُْلَمْ حَقِيقتُهُ.» انتجى 


كلام القرطبي» وهو نفس ما قاله السائل الذي أمر الإمام مالك بطرده من المسجد: 


سم 8 اد فاه ده قا وهاه وو قار ١‏ 42 سناجت ري هدو ا 12 

قال اين عبد البره 3 وَأخيرَنا مد بن عيذ الملك َال حَدَثنا عبد الله بر يوسن ل حد بْقِي بن محلب ل 
2 00 ه ا 1 2 3 ع 01 5 2 د هه 

حَدَئَنَابَكَارُبْنعَيْد الله القرئي قَالَ حَدَننًا مَهْدِىٌ بن جَعْمّر عَنْ مَالِك بن أنس أنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ الله عر 


وسو ور ١‏ ا 0 0 درا : ذم فاق سقو 37 افيه دو 
واكك اقزر سْتَوَى كيف استوى قال فأطرّق مَالِكِ ثم قال اسْتِوَاوَه يجَهُول وَالفِعل منه غَيْرُ 


هه ع أ 2 


نَ سالك عنها طاطا مالك كه 


00 
0 
والاسب 
5 
7 


وسو سد و 


الرّحْمَنُ عَلَ الْحَرْشٍ اسْتَوَى كَيْفَ استوى قال سألت عن غير مجهول وتكلمت في غير مَعْقُولُ إ' 
سَوْءِ أَخْرِجُوةٌ فَأَحَذُوا بِضَبْعَيْهِ فأخرجوه» التمهيد ج/ا ص ١5١‏ 

وقال القرطبي في تفسير الآية 4ه من سورة الأعراف: «قَالَ مَالِكُ رَحمَهُ اللّهُ: الاسْيِوَاءُ مَعْلُوم- يَعْني في 
للق يوا لك شيك ل تا لق هذا بدَعَة. » انتهى؛ السؤال عن ماذا ؟ عن الكيف. فلصفاته 
كيفية لكن غير معلومة لنا أوغير معقولة عندنا بمعنى أن العقل البشري لا يمكن له أن يستوعبها 
ويّعِيّها ويفهمها. 


قال الشيخ ابن عثيمين: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ج؛ ص :١55‏ 

«فإذا قال قائل: هل نصف الله تعالى بأنه متحيز أو في حيز؟ قلنا: لفظ " التحيز " أو " الحيز " ليس في 
الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه عن الله تعالى» فليس فيها أنه في حيز» أو متحيز» ولا أنه ليس كذلك وفي 
النصوص ما يغني عنه مثل الكبير المتعال. وقد اضطرب المتأخرون في إثبات ذلك لله تعالى أو نفيه عنه 


فإذا أجريناه على القاعدة قلنا: أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود السمع به وأما المعنى فينظر ماذا 


يراد بالحيز أو المتحيز أيراد به أن الله تعالى تحوزه المخلوقات وتحيط به. فهذا معنى باطل منفي عن الله تعالى 
لا يليق به فإن الله أكبرء وأعظمء وأجل من أن تحيط به المخلوقات وتحوزه كيف وقد وسع كرسيه 
السهاوات والأرضء والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسهاوات مطويات بيمينه؟ ! وفي الصحيحين 
وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّ اللهعَلَيْهِوَسَلَّمَ قال: «يقبض الله تبارك وتعالى 
الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض» ؟ " وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: «ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم» 
. أم يراد بالحيز أو المتحيز: أن الله منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيهاء ولا 
هي حالة فيه فهذا حق ثابت لله عز وجل كا قال أئمة أهل السنة: هو فوق سماواته على عرشه. بائن من 
خلقه. (تنبيه) جاء في القاعدة " أنه يجب علينا الإيهان با أخبر الله به ورسوله سواء عرفنا معناه أم لا " 
لكن ليعلم أنه ليس في كلام الله ورسوله شيء لا يعرف معناه جميع الأمة» بل لا بد أن يكون معروفا لجميع 
الأمة أو بعضها لقوله تعالى: (ِوَأَنْرَلْنَا َك الذّكْرَ لين لاس ما َزّلَ إِلَيْهمْ وَكَعَلَهُمْ يَفَكّرُونَ) وقوله: 
ونا عَليِكَ الكِتَاب ينانا لِكُلٌّ مَيْءِ وَهْدَى وَرَحَةٌ وَبشْرَى لِلْمُسْلِدِينَ! ٠‏ ولأنه لو كان فيه ما لا يعلم 
معناه أحد لكان بعض الشريعة مجهولا للأمة» ولكن المعرفة والخفاء أمران نسبيان» فقد يكون معروفا 
لشخص ما كان خفيا على غيره» إما لنقص في علمه؛ أو قصور في فهمه. أو تقصير في طلبه» أو سوء في 


قصذه.» 


نقولات عن ابن تيمية 


قال ابن تيمية: «ونحن لم نقل: إن كل تأويل باطل» حتى ينقض علينا بصورة» بل قلنا: كل تأويل 
للمتكلمين يخالفهم فيه أهل الحديث فهو باطل). ابن تيمية "جامع المسائل' (5 //75) 


«فما يحَصلُ لغيره من نوع صفات الكمال -فإنٌ المخلوقٌ متصف بأنه موجود وأنه حي وأنه عليم قدير 
سميع بصير إلى غير ذلك- فهو سبحاته أكبر من كل شيءء؛ فلا يساويه شيء في شيء من صفات 
الكمال» جامع المسائل لشيخ الإسلام اقخ تيمية» دار عالم الفوائد» المجموعة الخالخة» ص 2728 ؟. 

قال ابن تيمية: «والذي يجب القطع به أن الله ليس كمثله شيء في جميع ما يصف به نفسه. فمن 
وصفه بمثل صفات المخلوقين في شيء من الأشياء فهو مخطيع قطعًاء كمن قال: إنه ينزل فيتحرك 
وينتقل» كما ينزل الإنسان من السطح إلى أسفل الدار» كقول من يقول: إنه يخلو منه العرش» فيكون 
نزوله تفريعًا لمكان وشغلا لآخرء فهذا باطل يجب تنزيه الرب» عنه كما تقدم» 


شرح حديث النزول ص 88١و185»‏ مجموع الفتاوى جه صث8لاه 


0 ً 02 ع ٠6‏ مم : عاك 1 سا 5 سي 
وقال ابن تيمية : (فمن قَالَّ: إن ع اللّه كُعِلِْنَ أو قَدْرَتَهُ ري أوْ كلامَة مِثل كلامي أوْ إِرَادَتَهُ 
م د و 8 1 و 5 مم او 


وَحَحبَّتَهُ وَرِضَاهُ وَعَضَبَهُ مِثْلْ إرَادَق وَحَحَبَّي وَرِضَايْ وَعَضَِي الوه الع كاشروان 


ا ل ا 0 


ل 
حَبِيثٌ مُبْطِلُ بَلْ كافِرٌ وَمَنْ قَالَ: إنَّ الله لَيْسَ لَهُ عِلْمٌ و لا ذو ولا كلام ولا مَشِيقةٌ ولا سَمْعٌ ولا بَصَرٌ 

وَلَا حَحَبُّ وَلَا رِضّى فسن دل لقدواة ول إنكان ول أزول تقد شل أشماء اننه ناش رصيق 
الل ولخد في أسماء الله آنه وهو ضَال حَبِيثُ مُبِْلٌُ بَلْ كاف بَلْ مَدْهَبُ الَْئِمّةِ وَالسَّلْفِ إِقْيَاتُ 
الصَّفَاتِ وَنَفْن التَّمْبِيهِ يِالْمَخْلُوقَاتِ إِنْبَاتُ بلا تَمْبِيهِ وَتَْزِية بلا تَعْطِيلٍ كَمَا قَالَ تَعِيمُ بْنْ حَمَادٍ 
ل ار د 
انق نما قضق الله وه ننشةه ولا رشراة فنبيها. فيك ين لك أن الله ل و نويه 
وَلَبَنَا وَكَمْرَا وَعَسَلًا وَمّا وَفَاكِهَة وَحَرِيرًا وَدَهَبًا وَفِضَّة وَغَيْرَ ذَِكَ. وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبَّايس رَضِيَ الله 


4 -ه 
سَّ 


عَنْهُمَا لَيْسَ في اليا مَِا في انه إلا اه َإذَا تت الْمَخْلُوكَاتُ في الَْنَّةِ كُوَافِيُ الْمَخْلُومَاتِ في 


الدّْيَا في الْأَسْمَاءِ وَالخَقَائِقُ لَيْسَتْ مِذْلَ الخَقَائِق فَكَيْفَ يَكُونٌ الخَالِقُ مِثْلَ الْمَخْلُوقٍ ذا وَاقَقَهُ في 


- 
43 


الاسم وَآللّهُ تعَالَ قَدْ أَخبَرَ أَنهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ وََخْبَرَ عَنْ الْإنْسَانِ أَنَّهُ سَمِيعٌ بَصِيِرٌ وَلَيْسَ هذا مِذْلَ هَدَا 
خأ وحن بغي عاد أن وى خا ملل ذا وخأ زوك م وأ عذ ننه 
أنه روت رع ولنش هذا مدل هذا و ل د خبر عَنْ بع يعون عباوه وان علي ليم 
وَلَيْسَ هذا مِكْلَ هَذًا. دوه ل ل ل 
في الْكِتَابٍ وَالسّنَةِ َكانَ سَلَفُ الْأمَّةِ وها كأئمَة الْمَدَاهِبٍ: مِثْلٍ أَبي حَنِيقَة وَمَالِكِ وَالشَّافَِ وَأَخْمَد 
كرف تو هذا وتاك ديل اتبيه وتارية بلا تقطيل [( يوون يقر 0 
ِقَوْلٍ أَهْلٍ الكَمْهِيلٍ الْمُمَبّعَةِ ِلَْالِقٍ بالْمَخْلُوفَاتِ فَهَذِهِ طَرِيقَةٌ الرّسُلٍ وَمَنْ آمَنَ بِهم. وَأمّا الْمُخَالِفُونَ 
للركُل حَصَلوَاك اللو وسلامة علي : م ل ب تَعَالَ 'بالصَّفَّاتِ 
السَّلْبيّة' لَيْسَ كُذَا لَيْسَ كنا لبت كُدَا وَلَا يَصِفُونهُ بَِيْءِ مِنْ صِمَاتٍ الإئبَاتِ بَلْ بِالسَّلْبٍ الَّذِي 
يُوضَف به الْمَعْدُومُ فَيَبْتَى مَا ذَكَرُوءُ مُطَابِقًا للْمَعْدُومٍ قلا يَبْتى قَرْقُ بَيْنَ مَا يُنْبتُوتهُ وَبَيْنَ الْمَعْدُوعِ وَهُمْ 
يَُولُونَ: إِنَهُمَوْجُودٌ ليس بِمَعْدُوم هََتَناقَصُونَ يُْتوَُ مِنْ وَجْهِ وَعَجْحَدُوتهُ مِنْ وَجْهِ آخَرَء ويَفُولُونَ: إِنَّهُ 
جُود ملو لم ل م 
المَؤْجُودََ مَا هو مُظِلَقٌ لا يَتَعيّْ ولا يَتمَيَر عَنْ خَيْرِِ وَِنَّمَا يَكُونْ ذَلِكَ فِيما يُقَدَرْه الْمَرهُ في َفْسِهِ 


5 


1 مر مظلاً ل ىد حَقِيقَةَ له في الْحَارِجِ قَصَارَ هَؤُلَاءِ الْمتَفْلْسفَة 1 الجمظلوة ا 
يعن الذالق شيخائة وتعاق مجو نايت ََقه؛ لهو اس 


كان لسار ناك ١‏ تقوو قو فقوف الجب وتاك ل أن اد 


- 


كلما كلم يَدخْل فيها وَلَم يُدْحِلهَا فيه كليس في الو ةم ل و ذل ةم 


عار قاقة وهل كلك كَل الكقات والققة واكقق عليه ملفا 0 


مجموع الفتاوى ج١١‏ ص؟82؛ : 686 


قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية ج7١‏ ص 59 ١‏ إلى 44 ١‏ : 

«والله تعالى له المثل الأعلى فلا يجوز أن يقاس على غيره قياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع ولا يقاس 
مع غيره قياس شمول تستوي أفراده في حكمه فإن الله سبحانه ليس مثلاً لغيره ولا مساويًا له أصلاً بل 
مثل هذا القياس هو ضرب الأمثال لله وهو من الشرك والعدل بالله وجعل الند لله وجعل غيره له كفوًا 
وسميًا وهم مع هذا كثيرو البراءة من التشبيه والذم له وهم في مثل هذه المقاييس داخلون في حقيقة التمثيل 
والتشبيه والعد ل بالله وجعل.غيزه له كفوًا ونذًا :وستميًا فا فعلوا فى مشائل الضفات:والقدن وغن ذلك 
ولهذا ذكر الوزير أبو المظفر بن هبيرة في كتاب الإيضاح في شرح الصحاح أن أهل السنة يحكون أن النطق 
بإثبات الصفات وأحاديثها يشتمل على كلمات متداولات بين الخالق وخلقه وتحرجوا من أن يقولوا 
مشتركة لأن الله تعالى لا شريك له بل لله المثل الأعلى وذلك هو قياس الأولى والأحرى فكل ماثبت 
للمخلوق من صفات الكمال فالخالق أحق به وأولى وأحرى به منه لآنه أكمل منه ولأنه هو الذي أعطاه 
ذلك الكمال فالمعطي الكمال لغيره أولى بأن يكون هو موصوفا به إذ ليس أعطى وأنه سلب نفسه ما 
يستحقه وجعله غيره فإن ذلك لا يمكن بل وهب له من إحسانه وعطائه ما وهبه من ذلك كا حياة والعلم 
والقدرة وكذلك ما كان منتفيًا عن المخلوق لكونه نقصًا وعيبًا فالخالق هو أحق بأن ينزه عن ذلك وقد 


بسطت هذه القاعدة في غير هذا الموضع ) 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: الجواب الصحيح لمن دنا دين المسيح جح ص 1٠5”‏ حتى ص »52١‏ 


ىاف 0 عو وى لهس أله اع سم ه 
«(فصل: الجَوّات 06 شيهة النضا رَى في إِقرَارٍ المسْلِمِينَ في الصَّمًا وَأنه نه لا يُقتضى التشبية وَالتَجَسِيمَ] 


0 


َالَ الاي عَنْهُمْ: فَقَلْتُ هم إِتُمْيقُونُونَ نا إِذَاكَانَ اعيقَادْكُمْ في الْبَارِي - تَعَالَ - أَنّهُوَاحِدٌ قَ) حمَلَكُمْ 


0 3 1 


ا دس فَتُومُونَ السَامِعِينَ أَنَكُمْ تَحْتَقِدُونَ في الله“ثَائَة أششْخَاصٍ 2 


6 
8 ا لَه | سمه 


نَلَهُ اننا وَيَظَنَّ مَنْ لَا يَعْرِفُ اعْتِقَادَكُمْ أَنَكْ تُرِيدُونَ بذَلِكَ ابْنَ البَاضَعَةٍ 


0 رس ههه ب 0 ا ام 00 5 27077 2 ا اه 0 
وَالتَنَاسّلِء تطْرِقونَ عَل أَنْفْسِكُمْ عُبْمَةَ أنْتُمْ مِنْهَا بَرِيُونَ؟ لذ وف نف ١‏ 16 سلاف واأنارن 
0 0 > هه 


ير 9 ع .رقو كو ٠ ٠.‏ 3 أ عه مه م همهو شسهقوو ه عدعة 7 ع 
جلت أنه غبرٌ ذى - » وَغَيْدْ ذى جَوَار وَأعضاء. وَغْيرٌ تحصور في مَكانء فا 





7 28 > هبه 000 د 5 6ع 8 لم َه 5 
يقولوا: إن له عَيَْيْنٍ عَبْتينِ يُنْصِرٌ بي وَيَدَيْنِ يَبْسْطْهاء وَسَافَاء وَوَجْهًا يُوَلَيه ِل كُلُّ مَكَانِء وَجَْباء وََنَّهُ يَأقِ في 
7ن مهم 


ظْلَلٍ من العام مَبُوهمُونَ السَامِعِينَ أن لذو جشم وَذُو أَعْضَاءِ وَجَوَارِحَء وَأَنّه يِل مِنْ مَكَانٍ إل مَكَانِ 
في ظْلَل من الْغََام فيظن مَنْ لَايَحْرِفُ اْتقَادَهُمْ أنُمْ نحَسّمُونَ الْبَارِيَه حَنَّى إن قَوْمًا مِنْهُمُ اعْمَقَدُوا ذَلِكَ 
وَاغَدُومُ مَذْمبَه وَمَنْ ] يَتَحَمَقٍ اغيقَادهُمْ يَتَّهمْهُمْ ب هُمْ بَرِينُونَ مِ. ... قالُوا: وَكدَلِكَ َي أَيْضَا 
الَصَارىء الْعِلُّ في قَؤْلِتا: إِنّ النّه تَلَائة أََانِيم: أب وَابْنُ وَرُوحٌ قُدُسسء أَنَّ الْإنجِيلَ تطق بد ... وَكلٌ 
مَنْ يَعَْقدُ أَنّ القلائة أََانِيمَ كلَائةُ آلِمَةِ محْتلَِق أَؤ تلَائةُ آلِمَةِ مُتَفقَةِ ... هَتَحْنْ تلْعَنهُ وَنُكَئْرهُ وَخَهُث 
وَإِذَا لَعَنَا أو حَفَّرْا وق بنققة وللقه قلي لتكالفينا أن وي بغ أن لا تشتف َِنْ أَلْرَمُوا 
الشّرّكَ وَالتَّسْبِيَ لأَجْلٍ كوا 4206 وَابْقّ وَرُوحُ 0 َاهِرٌ ذَلِكَ يَفْنَضِي الكَكْثِيرَ وَالتََشْبِيةَ 
لَْمْتَاهُمْ با - كن - القجيسية والقيية لله د النَّهَ له عَيْتَانَ:وَيَدَانِ وَوَجْهُ وَسَاقّ وَجَنْبُ» وَأَنَ 
داه تقل من مَكانٍإِلَ مكانِ وَأ وى عَلَ الْعرْش من بَعْدِ أن َم يَحُنْ عَلَي وَعَْرَدَلِكَ من 
يفكي اله القكسِي والتشيية: واوا فِن فجوو. أحدها: أن يُقال: مق آمق يما حافت به الزئل 


ا سا 


ل ل عَلَيْ يخلافٍ من ابْتَدَعَ أَقْوَالَا لم 
كلها ناه تلك عالت فا قالرة وَحَرَفَ ما قَالوكُ إِما لَفْظَا وَمَعْىَ» وَإِمّا مَعْىٌ فَقَظء قَهَدَا مَسْتَحِقٌ 
الْإِنْكَارَ عَلَيْهِ باثّمَاقٍ الَلَوَائِف. َأصلُ دين ممت هبون الله يما وِصَف يه سه في كيه 
وَبِمَا وَصَفَنْهُ به وُسْلَُه مِنْ غَيْرٍ تْرِيفٍ ولا تَعْطِيلء وَمِنْ غَيْرٍ تَحُيِيف وَلَا تَمْثِيلٍ بَلْ يُنُْونَ لَهُ - 
وا لضب كلوق 11 اذا كماد 12 : التريية وتو نفدل الوق لف وما 


ف أَقْوَالَ اليْسْلِء كْمَا قَالَ تَعَالَ: (سُبْحَانَ رَيّكَ رَبِّ الْعِرَّةِ عَمّا يَصِفُونَ [الصافات: ]8١‏ أَيْ عَمّا 


يَصِفهُ الْكْقَارُ الْمُخَالِفُونَ لِلمُسْلٍ. (وَسَلَامٌ عَلَ الْمُرْمَلِينَ) [الصافات: ]18١‏ لِسَلَامَةٍ مَا قَالُوُ مِنَ التَقُصٍ 
وَالْعَيْسٍ. (وَاخَمْدُلِنّهِ رَبّ الْعَالَيِينَ) [الأنعام: 5؛] . فَالوُسْلُ وَصَفُوا اللّهَ بصِفَاتِ الْكْمَالِء وَتَرَهُوهُ عَنٍ 
التَقَائِصٍ الْمُتَاقِصَةٍ لِلْكَمَالِء وَتَرّهُهُ عَنْ أَنْ يَحُونَ لَه مِثْلُ في شَيْءٍ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ وَأَنْبتُوا له 
صِمَاتٍِ الْكَمَالٍ عَلَ وَجْهِ الكَفْصِيلِء وَتَقَوَا عَنْهُ التَمْقِيلَ؛ تا بِإذَْاتٍ مُمَصَّلٍ وََفي حْمَلٍ. فَمَنْ نَقَى 
0 وَمَنْ جَعَلَّهَا مِْلَ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ» كن مُمَكُلّا: 
وَالْمُعَطَلُ يَعْبْدُ عَدَمَا وَالْممَكليَعْبْدُ صَتَمّا. وَقَد قَالَ تعَالَ: (لَيْسَ كُمِقْلِهِ كَيْءٌ) [الشورى: 1١‏ وَهُوَوَد 
عَلَ الْمُمَقَلَِ (وَهْوَ السّمِيعُ الْبَصِيرُ [الشورى: ]١‏ وَهُوَ رَد عَلَ الْمُعَطّلَةِ. ... وَمَا وَرَدَ في الْقُرْآنِ وَالسّنَةِ 
ِنْ إِْبَاتِ صِفَاتِ الله فَقَدْ وَرَدَ في التَوْرَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ كُتِبَ الله مِْلُ دَلِكَ هَهُوَ أَمرٌ انَقَمَتْ عَلَيْه 
السُلُء وََهْلُ الْكتَاب في دَلِكَ كَالْمُسْلِمِينَ. وَإِدَا كن كَدَلِكَ فَهُمْ في أَمَانَتِهِمْ لَمْ يَقُوُوا مَا قَالُ الْمَسِيحُ 
وَالْأَِْيَاكُ بَلِ ابْتَدَعُوا اعْتِقَادًا لا يُوَجَدُ في كلام الْأَنْييَاه فَلَيْسَ في كلام الْأَئْييَاءِ لا الْمَسِيح ولا غَيْر 
ذِكْرُ أَقَانِيمَ ينه لا َلَائَةِ ولا َك وَلَا إِْبَاتُ نَلَاثِ صِفَاتِ وَلَا دَسْمِيَةُ فَيْءِ مِنْ صِفَاتٍ الله ابن لَه 
: لمن لحو من جؤقر أيه وَأَنّهُ خَالِقٌ كُمَا 
أن اله خَالِقٌ إلى غَيْردَلِكَ مِنَ الْأَْوَالٍ الْمُمَصَمّئَةِ لأنوَاعِ مِنَ الْحُفْرِ لَمْ تقل عَنْ نين مِن الْأَنْيياء. 
-كأنِنَ في كلام الما أن مكاي عقاف الله أكيزة لوقافة تقال قي اشاس 
حَقٌّ» مِنْ جَْهَرِ أيه وَإِنَّهُ مُسَاوِيِنَِّ في الجَوْهَرِ وَإِنَّهُ خَالِقٌ خَلَقَ كل شَيْوء وا 
الْعَْشء وَإِنَّهُ الّدِي يَقْضِي بَدْنَ الكاس يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ وَيْنَ في كلام لمان 1" يت َي 0 
الي ستَى كلام الله أَؤعِلْمَه أو حِكْمََه - مَؤْلُودًا له أو ابنَا لك أَوْمَيْكَا مِنْ صِفَاتِهِ مَوْلُودا لَه رامنا له؟ 


5 لي تفيقة كبافة واولا أنه انك شو 93 


2 


قَعَدَ عَنْ يَمِينِ اللَّهِ فَوْقّ 


وَمَن الَّذِي قَالَ مِنَ الْأَْييَاء: ار 0 - مّعَ ذَلِكَ - قَدِيمُ أَرَكُ؟ وَآَيْنَ في كلام أَنَّ نه أفنُومًا تالكا 
تكبانة وسق زتره الفديين» وانة نكا رب عي مي َلَوْ كآنَ انعا ل علو تومن اد 
1 مَنَ الْمُؤْمِبُونَ لَمْيَكُنْ عَلَيِْمْ مَلَام. وَمَنِ اغْتَرَضٌ عَلّ تُصُوصٍ الْأَنْبِياءِ كن لَِسَادِ قَهْوِهِ وَتَقصِ 


-4 


مَعْرِقْتِه. وَلَكِنَهُمُ ابُكَدَعُوا | َال الا وَعَقَائِدَ 0 لا الو ا عَلَيْهُمُ السَّلَامُ - 


5 
وه أ 


وَفِيهَا حفر ظاهرٌ وَتَتافض نين . فَلَوْقُدرَأَنْهُمْ الاذوايه قةة ححيعاء ْم يَكُنْ ا 5 يبتدوع 


كلامًا ل يَأتِ به تيئٌ يَدُلُ عَلَ الْحْفْر الْمتتَاقِضٍ الَّذِي يَُالِفُ 0 وَالعقلة وقول إن 


مَعْىُ صَحِيحً مِنْ غَيْر أَنْ يَحُونَ لَفْلهُ دَالَا عل دَلِكَه 3ك َكيف وَالْمُرَادُ الَذِي يُقَسَّرُونَ بِهِ كَلامَهُمْ 
َاِدٌ مُتَتَاقِضٌُ كما تَقَدّء؟ قَهُمُ ابْتَدَعُوا أَْوَالَا منْكَرَةٌ وَىَه زو يقسي لكي كن از عت من : 
ل وَاحِدٍ مِنَ الوَجْمَينِ» وهم - في دَلِكَ - نظِيرُ بَعْضٍ مَلَاحِدَةَ الْمَسْلِمِينَ الَّذِينَ يَعْتقِدُونَ إِلهِيةُ بَْضٍِ 
أَهْلٍ ال 1 عون معام وَيَصفُونَ اللَّهَ واو طزيييا كاد وَعَوُلاء للحدوق عيذ 
التتليية: كلاف التؤوفية اندي امتوا اران وقلية الذي امنوا نما تاقيه انناف يرك دقرا نوالا 
نبا اناك دنا هَا أَصْلَّ دِينِهم. الوَجْهُ الكّانى: أن نقَالة ما ذَكَرْثمُوهُ عَنِ 00 
ع الو ع ب 0 0 
نْ عُلَّمَاءِ الْمُسْلِمِينَه وَلَا ظَائِفَةُ مَشْهُورَةٌ مِنْ طَوَائِفِهمُ يُظْلِقُونَ الْعِبَارَ الى شكرعا قن اللشريين المجليية: 
حَيْتُ قَالُوا عَنْهُم: (إِنّهُمْ يَفُولُونَ: إِنَّ ِلّهِ عَيْئيْنِ يُبْصِرٌ يهم وَيَدَيْنِ يَيْسْظهُمَا وَسَاقًَا وَوَجْهَا يوأ 
كلْ مَكانِء وَجَْيَا) . وَأَحِنّ هَوْآ ل تَصَرَّفِهِمْ وَقَهُمِهِمْ» تَرَكِيبًا رَعَمُوا ا 
ا وَلَبْس ف القزا وها يذ هزه عل ما دكذوة ...وما قَولهُُ: (وَجَنْبٌّ) فَإنَدُ ل 
لون 8 كير املد لمجي اط رموس انين أ .اند 
ا ل و در د ف 
الله [الزمر: 51 فَلَيْسَ في حُجَرّدٍ الْإصَافَةِ مَا يَسْتَلْرْمُ ل 
يُضَافُ إِلَيّْهِ مِنَ الْأَعْيَانِ الْمَخْلُوقَةِ وَصِفَاتِهَا الْقَائِمَِ ها مَا لَيْسَ بِصِفَةِ لَه بائّمَاقٍ الحَلْق كَمَوْله: (يَيْتُ 
اللّه) وَ(تَاقَة اللّه) وَ (حِبَادَ اللّه) بَل وَكَدَلِكَ (رُوحٌ اللّه) عِنْدَ سَلَف الْمُسْلِيِينَ افيه وتورهة: 
راك 1 ايك الل و ير رن بِصِفَةِ لِغَيْرِهِ مِثْلَ كلام اللّهِ وَعِلْمِ الله وَيَدِ اللَّهِ وَكَكْو 
ين كن صقة في القز ا أ ل لز بلجب ما دز جب الإ نِ فَإِنَّهُ قَالَ: 
ا ظْتُ في جَنْبٍ اللّه) [الزمر: 57] وَالكَفْرِيظ لَيْسَ في شَيْءٍ مِنْ صِفَاتِ 
مك وك جه والإنشان !ذا قال؛ كان كذ قرط يكلب فلن أو جاحية لز بريد ذه نَّ التفريط 


8 
+ -_ 


رَدْتُ به 


0 ءِ مِنْ نَفْس ذَلِكَ الشَّخْصِء بَلْ يُرِيدُ به أَنَهُ قرط في جِهّتِهِ وَف حَقَّه. فَإِدَا كآنَ هَذَا اللَمْظ إِدَا 


سه اس 


أ 


عنفوإل المخلوق لأ كرون كا هِرهُ أنَّ القفريظ في نفس جَئْبٍ الْإنْمَانِ الْمُقَصِلٍ بِأَضْلَاعِه بَلْ 
دَلِكَ الكفْرِيظ لَمْ يُلَاصِفْهُ فَكَبْقَ يُطَلنٌ أنَّ طَاهِرَُ في حَقٌّ الله - أَنَّ الكَفْريظ كان في ذَاتِهِ؟ وَجَنْبُ الشَّيْءِ 
وَجَانِبهُ قَدْ يُرَادُ به مُنْتَهَاهُ وَحَدَّهُ 0 الإِغْتِبَاِِ قَالَ تَعَالَ: (تَتَجَاقَ 
جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَصَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْ كَوْقَا وَطْمَعَااِ [السجدة: 17] لكك الح كو الله 
قِيَامّا وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهمْ) [آل عمران: ]1١‏ وَقَالَ الى دصل النه 8 م- لعِمْرَانَ بن حصان 
«(صَنَّ قَائِمّا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِمْ قَعَلَ جَنْبِ) » وَإِذَا قد م 5 

صِعَةَ الله كآنَ الْكلامُ في هَذَا كم في سَائِرِمَا يُضَافُ إِلَيْهِ تَعَالَ مِنَ الصَّفَاتِ 9 ا مِنْ ذَلِكَ 
تطِير ما في الآي. وَهَذًَا يَكَبَيّنُ بِالْوَجْهِ الكالكةوفرز أن يقال بها فى القراة واخديفغن الت 0008 
اللَّهُ عَلَيْهِ و م - من ضف الل دهاشت اب سيا نش اكاب تبن يفل الى 
الكؤراة كاقل كقيه الأنرياواوهة| ادق قزراو كفني الأ نيا ء لش نكا أخدنه اهل الكاب ها 
كأنُوا هُمْ ابْتَدَعُوا دَلِكَء وَوَصَفُوا الَالِقَ بِمَا يَمْتَيمُ عَلَيْهِ مِنَ الكَجْسِيمء لَكَانَ المَهنُ - صَنَّ اللّهُ عَلَيْه 


مامتا حي نا سيان ديس ا 
فول الْذوق 'قالوا إن الله كور وق 26 1ن عدر 144:1 زقفات زوقالك الجقزة يك الك مذارلة 
عُلَتْ ديهم وَلْعِنُوَا جما قالوا يِل يدَاء مشتتوظتان يُنْفِق كيف 00 [الماقد8ة] وقَالَ تعال: [وَلْقَدْ 
0 سِنَةِ آَم وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُقُوبِ) [ق: م قل الخره 
الَّدِي يُكلنُ في لَفْظ الإسْترَاحَةٍ الذي في الكَوْرَاة إن فِها أَنَّ الله خَلَقَ الْعَالَمَ في سِثَةِ يام كُّمّ اسْترَاحَ في 
يوْعِ السّبْتِ» فَكلنَّ 0 الاي أَنَّهُ تَعِبّ فَاسْترَاحَ ... وَأَمّامّا في الكَوْرَاةٍ مِنْ إِنْبَاتِ الضَّفَاتِء فَلَمْ يُْكرِ 
التي - صل اللّهُ عَلَيه وَل > مَيْكًا من ذَلِكَء بل كن عَلْمَاء اليَهُودٍ إِذا د كروا به شَيْنَا مِنْ ذَلِكَ يُقِرَهُمْ 
ا ا 0 وق الحو كا إن 
ل اللَّهِ - صَنَّ اللّهُ عَلَيه 0 قال باق إن اللا عَرَّ وَجَنَّ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ يتَحِْلُ السَّمَاوَاتِ 
عل شت ولأ عل اشيج وَاْبَالَ وَالشَّجَرَعَلَ إِصْبَ ضيَع؛ واَْا الى على إضَع؛ اير انحل عل 
إِصْبَع» كُمَّيَهُرهْنَ فَيَقُولُ: أنا الْمَلِكُ) . َال مَضَحَكَ الكمئ - صَنَّ اللّهُ عَلَيِْ وَسَلَمَ - حَق بَدَتْ تَوَاجِدُه 


7م م 


تَعَجُبًا وَتَضْدِيمًا لِقَوْلِ الخَبِْ كُمَّ را (وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَيَّ قَدْرهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْصَكُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
وَالسَّمَاوَاتُ مَظوِيّات بِيَمِيئِه) [الزمر: ] الْذَيةَ . وَفي الّورَاةِ: ' إِنَّ اللّهَ كُمَبَ الكَوْرَاةَ يإِصْبَعِهِ ". وَإِذَا 
تَبَتَ أَنَّ مِكْلَ هَذِهِ الفُضُوصٍ في الكوْرَاةٍ وَالْكُدُبٍ الْمُتَقَدّمَة يانَمَاقِ أَهْلٍ الْكِتَابٍ وَيِمَا يَْهَدُ عَلَ ذَلِكَ 
من أخمار الول يتطير لك و َرْكِ إِنْكَارِه لِمّا في الكَوْرَاقِ وَتَضْدِيقِهِ عَلَ مَا كَانُوا يَذْكُرُوئَهُ مِنْ ذَلِكَ - 


َم يح الْدّسلِمُونَ محْقَصَينَ كر مَا سَمَوه سيم َل يرمأ اْكقاب الود وَالمصَارَى من ذلك 
نَظِيرُ مَا يَلْرَمُ الْمُسْلِيِينَ.) انتهى من الجواب الصحيح. 


قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى جه ص 255 و 35*8؟ ما نصه 

شل شَيْحَ الإشلام: عَمَنْ عَمَّنْ يَعْتَقَدٌ " الحَهَةَ " هَل هُوَّ مُبْتَد سن : أَمَا مَنْ اعْتَقَدَ الحهَة؛ 
ايض اال وهر لقا كريد قل ات وكش المدوات ويكرن كفن 
ونه وبدقيا نا نهدا كل عبال. َكَذَلِكَ إن كان يَمتقد أن الله بنكقة يَفيَقرُ إل سَيْءِ يجِلَهُ - إِلَ الْعَرشٍ 
عزوت تير انض نكيم قيال. وَكَذَِكَ إن جَعَلَ صِمَاتٍ الله مِثل صِمَاتٍ المخَلُوقِينَ فَيقَول: اسْتوَاءٌ الله 


1 و داعو 1 2 ماه 


ُرُولَهُ رول المْنُوقٍ وََسْوٌذَلِكَ فَهدَا بتع ضَال؛ قن الكِتَابَ وَا 


اه ال 02 058 1 ع ه20 مي 00 0 ركاه 52-6 ََ راي في عا م برك - واه م. رت 
دَلْتَ عَلَ أن الله لا مَايْلَه المخلوقات في شَّىْءٍ مِنْ الأشياء وَدَلْتٌ عَلَ أن الله عَنِىٌ عَنْ كل تَىْءٍ وَدَلْتْ عَلّ 
02 وم و 0 7 7 > كس 0 وس 2 اي ا سان لوس 00 2 عهو ).هس ا 
أن الله مبّاينَ المخلوقات عال عليهًا. وَإِن كان يَعتقَد أن الَْالِق تَعالى يَائْن عن المخلوقات وأنه فوق سَمُوَاتِه 
زور س 0 فيه 


عل عر قن باون وير لو فاته لَيِسَ في حْلُوقَاتِهِ نَيْةٌ مِنْ ذَاتِهِ وَلَا في ذَاتِ شَىْءٌ مِنْ محلوقاته 


عَنْ الْعَرْشٍ وَعَنْ كُلٌ مَا سواه لا يََْقِرُ إل شَيْءِ ‏ مِنْ المخْلُوقَاتِء َل هُوَمَعَ اسْتوَائِه عَلَ عَرْشِهِ يحول الْعَرْسَ 
وَحمَلَة الْعَْشٍ بعَْرَيْهِوَكَا يُمَثلَ اسْتواء الله باستوَاء المخْلُوقِينَ؛ يل ب 0 
اريت لطر يد 
تاياهن النا ونون اقلت الا كد ينها لا ا 
صَفَهُ به وَسُولَهُ صَلَ العليْه وَسَا اب و يو مسار 
ا 0 سام نم استَوَى 
عَلَ الْعَرْشٍ وَأَنَهُ كَلّمّ مُوسَى تَكْلِيً وَتجَلَ لِلْجَبلٍ فَجَعَلَهُ دكا هَشًِا. وَيَعْلَمُونَ أنَّ للهليِسَ كَوذْلِه نَيْءٌ في 
جنيع مَا وَصَفَ به نَْسَة؛ وَيُتَزَهُونَ اللَهعَنْ صِمَاتٍ 2 وَالْعَبْبٍ وَيْبُونَ لَهُ صِمَاتِ الْكََالٍ وَيَعْلَمُونَ 
01 000 


نه لَيِسَ لَه كُُؤٌ أَحَدٌ في َىْءٍ مِنْ صِمَاتٍ الْكَالٍ قَالَ نُعَيْمُ بْنّْ حمّادٍ الخزاعي: 0 


وَمَنْ جَحَدَ مَاوَصَفَ الله يه تَفْسَهُ قَقَد كَفَرَ ولَيْسَ فِيَا وَصَفَ لله به نَفْسَّهُ 9 نَفْسَة و رسو تشبيها تَشْبِيهًا. وَالله عل » 


أن 


هس اس 7 3 3 3 1000 2 لا آنا 
اللهليْسَ كَمِثْلِهِ َيْءٌ: لا في ذَاتِهِ وَكَا في صِفَاتِهِ وَلَا أَفعَال 


وفي مجموع الفتاوى لابن تيمية جه ص 256 إلى 577 ما يل نصه: 


«حِكايَة ا في الْجَهَة وَالتَحَيرِ 


0 


صُورَةٌ مَا طَلِبَ مِنْ الشَّيْح نَقِيّ الدَّينِ ابْنِ َيه - رَحمَهُ الله وَرَضِيَ عَنْه - حِينَ جيء به مِنْ دِمَشْقَ عَلَ 
الْرِيدِ وَاعْتْقِلَ بِالْجُبٌ بعَلْعَةِ الجبَلٍ بَعْدَ عَقَدِ المُجْلِس بِدَارٍ النيَابَةِ وَكَانَ لل 


وَالْعْْرِينَ من شَهْرِ رَمَضَانَ وَعَقَدَ دَ المجْلِس يَوْمَ 1 ة السّابع وَالْعْْرِينَ 0 - 452 1 


تقل رَحْمَة الله عَلَيهِ 


به 0 أصَابع إِشَارَةَ حسيّة ود لمافنة أن لا 

جب مام ود د َم 9 لي ب ل م اس قد بت يرمق م سس | مم مه 

يَتَعَرّض لِأحَادِيثِ الصَّفَاتٍ وَآَيَاتِبَا عِنَدَ الْعَوَامٌ وَلا يكتبٌ م إل الْبلَاد وَلَا في الْمَتَاوَى المتََلَمَة يما. 

فَأَجَابَ عَنْ ذَلِكَ 

َي د 2 6 60 6 ل اوش يد ةن عع ”دي 17 0 0 ع 02 

أَمّا قَوَل القائل: يطلب منه أن يَعْتَقَدَ نَفَىَ الجحهّة عَنْ الله وَالتحَيز: فَلَيّسَ في كلامى إثبّات هذا اللفظٍ لأن 
ا 12 ع م 8 رع صم هوه 3 00 5م ض و سخ ر للم سا كه م رعو 

إطلاق هَذَا اللفظ تيا بدعة وَأَنَا 41 أقل إلا ما جَاءَ به الكِتاب والسْنة وَاتَفقٌ عليه الأمّة 

عن بم امات م قا 97و وا 1027 01 بر 0 ل 1 9 16 ) لسر ا دك ل 07 ]ىعر هر ه لاك 

فإن أرَادَ قائل هذا القول: أنه ليسَ فوق ا اتِ رَت ولا فوق العرش إله وَأن ا اج به إلى رَبِهِ 

م مين 2-0 ا 0 م * معر 200 0 0 و 8 0 

وَمَا العَالم إلا العَدّمَ المحض؛ فهذا طل حالف ل اع سَلفيِ | مه 


رٌ مُصَرَّحْ 


0: 
0 
0 
42 
0 
00 
كا 
١‏ 
3 
03 
م 
م 
0-8 
3 
لخ 
0 
2 
2 حْ 
53 


01 0 5 0 2 1 د 00 3 ان 5 ل 1 1 0 الى سر ع2 0 و 7 ٠‏ اا 
اما قول ا ثل يقول إن كلام الله حرف وَصَوت ام به؛ بل مَعنى كم بذاته فليس في كلاميى 
دك كه ى | سم ونه كوا 0 آنَاء يمومه ل لونم افرعة 0 0000 م 1 ا اد 
هذا ايضا وَ ؛ بل قول ا تل: إن القزان حرف وَصَّوت ثم به بذعة وفو مَعنى قات بدانه 


سكم 152 أ يج ع كه الك ادك اه هس ك4 :12 1 7 

أمّا قَوْلَ القائّل: لا يَشَارٌ إِليْهِ بالأصَابع إِشَارَةَ حسّيّة فَلَيْسَ هَذَا اللفظ في كَلامِي؛ بل ني كَلامِي إِنْكَارٌ مَا 
ار ير م 226 502 مو - م د سنن ماهم ولد عي 
ابتَدَعَهُ مْبتدِعُونَ منْ الْأَلْمَاظٍ النَافيّة مث قَولِهِ نه ا يشَارُ َيه َإنَ هَذَا التي أَيِضًا بِدْعَة. فَإِنْ أرَادَ القَائْل 
لس اماس اراس ع لومي عر 


هم مه > سس سمه 00 2 - 2 كل ل كي 0ج اك اظ هم س1 . نو و خا سه 
مِن عبدِه إذا رَفعَ يَ 2-7 وَإِذا سَمَّى المسَمّي ذَلِكَ إِشَارَةَ حسّيّة وَقَالَ: إِنْه لا يجوز . 1ب 
رع 8 2 - يسم 8 َم 5 و 200 م 000 2204 همه | له 
ره 


2 اين ا ٠‏ من .اخييه 


َأَمَا الجْوَابُ با بَحَثَّ الله به رَسُولَهُلِلْمُسْتَرْشِدٍ المْتَهْدِي؛ قَمَد قَالَ ابن صَلَّ اللعَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ سيل 


ذه 


دسي و 0 20 


عَنْ عِلَمِ يَعْلّمُهُ فَكََمَهُ ألحَمَهُ ال هيوم القِيامَة يجام مِنْ نَارِ) وال تقال إن الذين يكتمرن ها انر لاق 
الْيينّاتِ وَاخُدَى من بَعْدِ مَا يناه ِلنََّسِ في الْكِتَابٍ أُوَيِك يَلْعَنّْهُُ للهوَيَلْعنهُمُ اللّاعِنُونَ) . وا يوْمَرُ العا 


رلا هه 


به يُوجِبُ لَخْنَةَ الله عََيْهِ وله أَعْلَمْ. وَاَْمْدُ له رَبٌ الْحَالِنَ.) 


كال اطي ذا تع ل عن يار الال ها التلجيه انك تقول إن كلم كاف 
وَصَوْتٍِ أَكِن تَقُوأ عرف زرب خلنزي الهواه وتثر الهلا عر أن كقُوم به الخُرُوفٌ وَالْأصْوَات» 
ِأَنهَا لا تقوم إلا بممحَيوَالْبَارِي لَيْسَ به سم 56 
الم نه وا 0 يا 
الافبار غ1 الكديانة مقر از أنه لبي لام اا 
وَعَذًا :لتقا تتكدة: والحظذه [ه تعلق جد لجار فتقد عو لا أخل لكا الكقات والشنةة يل 
كا قر ان ليم ل بتقحير إن نْ قَالَ أخ غني بِقَؤلِ إِنَّهُ مُمَحَيرٌ أنَهُ دَخَلَ 


ف التخلوقاكة كذ خازنة وأخاظت يذه كهد اباط : وَإنْ قَالَ أَعْني ب دا لك لقن امار اق 


عي 


-ه 


َهَافَهَدَا حو 00 إن أزاة يه أن الفخلرق لذ كو الخالق فقذ أضات» وان كان 
إن اه رو ل نك » الفتاوى الكبرى جه ص وهغ. 


[ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ج7 ص 5ه": «لَفْظَ الحهّة عِنْدَ مَنّْ قَالَهُ ما ين 
2 


4 12> روج نوعو 6ه يمذو | ادس ع وهر زهك ور > ه5؟ ست الى بشني ى د رهبي 
وعدميا » فإن ن كَانَ مَعْنَاهُ وجودِيًا فَنَمَىُ الحهَةٍ عَنْ الله نََىٌ عَنْ أَنْ يَكُونَ الله في شَّْءِ مَوْ جود 


3 


تالاه وز - ١‏ ل جو ود ررب وف الي ل ا ل ا الي ل ليوا و اعم و ا و لون ل بترن د من عن 2 2م 
وَلْيْسَ شَيْءٌ مَوْجَودٌ سوّى الله إلا الْعَالَ قَهَذَا أَحَدٌ الْقِسْمَيْنِ الَذِينَ ذَكَرْنَاهمَا في جَوَابِم وَهْوَ أن يراد أنه 


لَبْسَ تَحْصُورًا في المخْلُوقَاتِ دَاخَلا في المُضْنُوعَاتٍ هَذَا أَحَدُ أَقْوَالٍ الجَهُويّة الّذِينَ يَقُولُونَ: إِنَّهُ َيْسَ عل 


الْعَرْشِ وََفْيهُ مُصَرّحٌ به في كَلَامَِاء وَإِنْ كَانَ مَعْنَاُ عَدَمِيّا كَانَ المْْنَى أن 


2 هه 


02 تي 7 لاه 27 وك ارام ا ار 
الله لا يكون حيث لا مَوجَودَ 


غَيْرَهه وَهُوَ ما قَوْقّ الْعَالَفَإنَّ نَكَوْنَ امود في الْعَدَمِ لَيْسَ مَعْناه أن الْعَدَمَ ويه أو حيط يوء إِذ الْحَدَمْلَيْسَ 


.0 )1 م ا ع و + 2. بيو م ع 2-5 ٠.‏ ل 2 ين هه 8 مه 
بِشِيْءٍ أصلا حتى يوصّف بانه يحيط أو يخاط به» بل المعنى يذلِكء أن يكون الموجود بحيث لا مَوجود 


ول -4؟ سس > ]2 5 7 1 : م 06 0 
غَيْدْهُ وَأَنْ يَكُونَ الْمَائِمُ بتَقسِهِ بِحَيْتْ لا فَاكِم بتَفْسِهِ غَْدْهُ إن الموجود نُوعَانٍ قائم بنفسِه وَقَائِمَ بعرو 
0 25 0 | 2 2 0 5 0 0 7 و 2 
قَالمَائِمُ بَِيرْهِ مِنْ الصّفَاتِ وَاأ عْرَاض يَكُونُ بِحَيْتْ يَكُونْ غَيْدُ غَيْرُه فإن الصَّفاتٍ وَالأعرّاض تَقومٌ بالمخل 


لواحن 


قال شيخ الإسادم ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج١١‏ ص*." إلى 00©: ' فَإِنْ كال يق هذه الصَعَاتَ 
اَي هِي فِينًا أَعْرَاضٌُ كَالْيَةِ وَالْعِلْم وَالْقُدْرَةِ وآ م يي ما هوَ فيا أبَْاضٌ كَايدٍوَالقَدم: ا 
وَأَبْعَاضٌ تَسْتَلرِمُالترَكِيبَ وَالكَجْسِيمَ. قِيلَ لَه: وَتلْكَ أَعْرَاضٌ تَسْكَلرِمُ اله ع م 
اسْتَلْرَمَتْ هَذِهِ عِنْدَكَ اللَرَكِيبَ الحِسّىَ فَإنْ أَنْبَتَ يَلْكَ عَلَ وَجْهِ لا تَحُونٌ أَغرَاضًا أَوْتَسْمِيَتَُا أَغرًا 

لا يَمْنَعٌ ُبُو تَهَا قِيلَ لَهُ: رلياو وو كر فار ساف رك ا ا 
يَنْتمُ تُبُوتهًا. فَإِنْ قِلَ: هَذِه لا يُعْقَلُ مِنْهَا إِلّا الْأَْرَاء هُ قِيلٌ لَهُ: وَتَلْكَ ل ب ا لل 

َالَ: الْعَرضُ مَالَا يَبْقَى وَصِفَاتُ اليب بَاقِية قِيلَ: وَالْبَعْضُ مَا جَارَ انْفِصَالَه عَنْ الملةِ وَدَلِكَ في حَقّ 


-ه 
ع 


لنَّهِ تحَالُ مَتْقَارَقَةٌ الصّفَاتِ القديئة متكحيلة فى خق ألله تعال مظلقا وَالْتَخْلُوق حو أن تُقَارقهُ 
عياش وأنواقة إن قل ذلك سيم اجيم مقف قيل. وَكَدًا يي والفخيرية تلن 


الاك جا سر ع حك لبح سم ل 
صِفَةٌ هي آنا بَعْضُ لِغَيْرِ مُتَحَيرِ وَإنَْمْ يَكُنْ لَهُ في الشَاحِدِ نَظِيرٌقَإِنَ َف عَفْلِ هَذَا نَقْيْ عَفْلٍِ ذَاكَ وَإِنْ 
21013 ل 0 ل ل 1 تَنْفِي الْجَمِيعَ 
اراك ا مُسْعلْومٌ إعفي النّاتٍ ومن أَنْبَتَ عَذِهِ الصَّمَاتٍ الخبَريّةَ من نظي ر مَؤْلَاء صَدَّحَ انها 
صِفَةُ قَائِمَة به كلْعِلْمِ وَالْقُدْرَِ وَهَدَا أَيِضًا لَيْسسَ سا ل ل 


سس وا بأَلْمَاظٍِ لَيْمَتْ في الْكِتَابٍ وَلَا في السّنَةٍ ة وَهِيَ أَلْقَاظ 


سمو 0 0 - 2 


جُملَةِ مِثْلُ: ' مُتَحَيرٍ ' و ا وَجَعَلُوا ذَِكَ مُقَدّمَة 
بَينَهُمْ م ل بتع قِيَاي وَدَلِكَ الْقِيّاسُ أَوْفَعَهُمْ فيه لَك سَلْكُوهُ في إِنْبَاتِ حُدُوث 
الْعَالّم كدرت الاخراض أ ِفْبَاتِ إِمْكَانٍ الْجِسْمٍ بالنزاك يعي اللداواور َوَجَبَ طَرْدُ الدَلِيلٍ بِالْحَدُوثِ 
اله هَذَا الدَلِيلٌ؛ إِذْ اليل لفقي لامجل ار لِمُعَارضٍِ ا انلك 3 
عَلَيْهُمْ مِنْ جِهّة المُصُوصٍ وَمِنْ جِهَةِ الْعَفْلِ مِنْ نَاحِيَةٍ خرف نضازوا اخزاقادقان بعليو انعبات 
الْأَوَّلَ 0 َع المعتزلة وَكارة يُعَلَبوَقَالفِيَاض الكانة يدون الْأَوَلَ كُهِسَامِ بْنِ 
المكر" الرافطى: ب ندا أخله أعذا ين الخارجية عَنْ الْكِتَابٍ وَالسُّنَةِ مِنْ جَبِيع فُرْسَانٍ 0 
وَالْمَلْسَفَةِ إلا وَل بُدٌ أَنْ يَتتَاقضَ فَيْحِيلَ ما أَفجَبٌ تظيرة وَيُوجِبٌ مَا أُحَالَ تطيرَة إذْ كلامُهُمْ مِنْ 


غَيْرِ لَه وَقَد قال الله تَعَالَ: (وَلَوْكانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اله لَوَجَدُوا فِيهِ الختلانًا كَييرا) .' 


م 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية "مجموع الفتاوى" )197-١5/5(‏ : وم َرْبهُ د كتوقو نكلو قاقة" فذقا لاما 


5 5ه 


في وَفْتِ دُونَ وَفْتِ؛ وَلَا يَخْتَضُ به ثَيْء: فَهَذَا فِيهِ لِلنّاين فَوْلَانِ. قَمَنْ يَقُولُ هُوَ يِدَاٍ 


20 
4 
ع 


قراب انق اا تقر يا وات شاف لان 


نهنا 00 هَذَا الْقُرْبٍ » وَهْوَ قَوْلْ طَائِمَةٍ مِنْ الْمْتكلِيِينَ وَالصُوفِيّة وَغَيْرِهِمْ » يَقُولُونَ: هْوَ قَوْقَ 
الْعَرْشء وَيُثْيثُونَ هَذَا الْقُرْبَ. وَقَوْمُ يُنْبنُونَ هَذَا القُرْبَ؛ دُونَ كُوْنِهِ عَلَ الْعَرْشِ 

ا 
أَهْلٍ الْحَدِيثٍ وَالْقُمَهَاءِ وَالصُوفِية وَأْلٍ الكلام : لم يجب أن يُكأَوّلَ كل كص فيه ذ5ز ريه » مِنْ جهّة 
امْتِنَاعِ الُّْرْبٍ عَلَيّه . 

وَلَا يَلْرَمُ مِنْ جُوَازِ الْقُرْبٍ عَلَيْه إن يَححُونَ كل مَوْضِع ذُكِرَ فِيه قُرْيهُ » يرَادُ به قري ِنَفْسِهِ ؛ بَلْ يَبْكى 
ذا م الأو »وني الع ادإ على ا ب يهن دل ل ها م[ 
وَهَدَا كَمَا تَقَدّمَ في لَفْظٍِ الْإْيّانٍ وَالْمَجِيءِ ؛ وَإِنْ كان في مَوْضِعِ قَدْ دل عِنْدَهُمْ عَل أَنَّهُ هُوَيَق » فَنفي 
فّ اللّهُ يُْيَاتَهُم مِنَ الْقَوَاعِدٍ وقَوُله تَعَالَ َأَنَاهُمُ 


َتَدبَّرْهَدًا ؛ فَإِنَهُ كتِيرًا مَا يَغْلَظ النَاسٌ في هَذَا الْمَوْضِعِ ع » إذا تَارَعٌ الْمُهَاة وَالْمْمْبتَةُ في صِمَةِ وَدَلَالَةِ نْضّ 

عَلَيْهَا ؛ يُرِيدُ الْمُرِيدُ أَنْ يَْعَلَ دَلِكَ اللَفْ - حَيْتُ لعل القفة» وظام نا وها 3 حول 
لكافي : وَهْنَاكَ لَمْ تَدُلَعَلَ الصَّفَةِ» مَل تَدُلٌ هْنا. وَقَدْ يَقُولُ بَعْضُ الْمُمْبتَةِ: دَلَتْ هُنَا عَلَ الصَّفَةَ» فَتَكُونُ 

دَالَّةَ هْنَاكَ . 

بَلْ لَمّا رَأَوَا بَعْضَ النُصُوصٍ تدُلُ عَلَ الصّفَة» وا كل آي يهام يونأ أنه تاف إل النه تان 
- إِضَافَةَ صِفَةِ - مِنْ آيَاتِ الصَّفَاتِ ؛ كَقَوْلِهِ تَعالَ: فَد: ظتُ في جَنْبٍ اللّهِ ؛ وَهَذَا يَقَعُ فيه طَوَائِف مِنْ 

الْمُقْبتَةٍ وَالْكْقَاةة وَعَذَا مق كير الْكَآ ط. 

َإِنَّ الدَكَالَةَ في كُلّ مَوْضِعِ بِحَسَبٍ سِّاقِهِ » وَمَا يُحَفْ به مِنْ الْقَرَائِنِ اللَفْظِيّةِ وَالَاليّة . وَهَدَا مَوْجُودُ في 

مر الْمَخْلُوقِينَ : يُرَادُبألْمَاظٍِ الصَّفَاتٍ مِنْهُم » في مَوَاضِعَْ كَثِيرَةِ : غَيْرُ الصَّفَاتٍ. 


ا 


- 
5 


َأَنَا أَذْكُرُ لِهَدّا مِكَالَيْنِ نَافِعَيْنِ : 


أَحَدُهُمَا : صِمَةُ الْوَجْهِ ؛ فَإِنَّهُلَنَا كن إِنْبَاتُ هَذِهِ الصََّةٍ مَدْهَبَ أَهْلٍ الحَدِيث وَالْمتَكلَمَةِ الصفاتية؛ مِنْ 


روس 


لابه وَالْشعرِية والكرَامِيّة؛ 0 » مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ وَغَيْرْهِمْ » وَمَذْهَّبَ بَعْض 


صَارَ بَعْضُ الكّاين مِنْ الطَائِفَتينٍ : كما قَرَأآيَةٌ فِيهَا ذِكْرُ الْوَجْهِ » جَعَلَهَا مِنْ مَوَارِدٍ الدََاعِ ؛ فَالْمُمْيتُ 


يجْعَلْهَا مِنْ الصَّفَاتِ الي لا ول بالصَّرفِ » والكاني يَرى أنه إ قم اليل عل أَتّها لَيْمَتْ صِقَه صِفَةٌ ؛ 
فَكَذَلِكَ غَيْرُهًا. 
يِكَالَدَلِكَ كَؤْله مَعَالَ :وي ارق وَالَْْب ْنَا ولا موجه الله نه » أَدْخَلَهَا في آيَاتِ الصٌّفَاتَ 


طَوَاتَف ون الكقيقة والكقاةحق هده أُولَيِكَ ' كَابْنِ خُرَيْمَة هِمّا يَقَرّرُ إِنْبَاتَ الصَّفَّةِ وَجَعَلَ " الَافِيَة 
' تَفْسِيرَهَا بِعَيْرِ الصّفَةِ حَجّةَ َهُمْ في مَوَارِدٍ الَرَاع. 

وَلِهَدَا لَنَا اجْتَمَعْنَا في الْمَجْلِس الْمَعْقُودِ» وَكُنْت قَدْ قُلْت يلك كم مَنْ خَالَمَي تَلَاتٌ سِنِينَ إِنْ جَاءَ 
يحَرْفِ وَاحِدٍ عَنْ اله قلف كالف ككاهها ذكاقة :8 كنك له لشكة وق فَعَلْت وَفَءَ فَعَلْت . وَجَعَلَ 
الْمُعَارِضُونَ يُمَتّمُونَ الْكُْبَ ء فَطَفِرُوا يِمَا ذْكُرَهُ البيهقي في كِتَابٍ " الْأَسْمَاءِ وَالضَّمَاتِ ' في قَوْلهِ تعَالَ 
وَنَّهِ الْمَهْرِقُ وَالْمغْرِبُ فََيْتمَا تولُوا كم وَجْهُ اللّهِ» فَِنَّهُ دَكْرَ عَنْ حُحَاِدٍ وَالمَّافَِ : أن الْمُرَادَ قِبْلَةُ الله 
قَقَالَ أَحَدُ كُبَرَائِهِْ - في الْمَجْلِين الكّاني - قَدْ أَحْصَرْت تقلا عَنْ السَّلَفِ بِالكَأُوِيلٍ ؟ 


عن باز ا 7 رع وه ره 2 رس 5 ل 01 2 م م يدع 
0000 يَ في قَوْله تَعَالى وَلِنَّهِ المَشرقٌ وَالْمَغْربُ فَأيتَمًا 


ا 


-ه 


ََالَ: قَد تَأوَلَا تجَاحِدٌ وَالتَّافِحٌ » وَهُمَا مِنْ السَّلَف ... 


-ه 
-ه ألَنَْتْ 


كَلَما قُلّت: الْمُرَادُ بها قِبْلَةٌ اللّهِ » قَالَ: ألَيَْتْ 


5 1 
نْمَاا 


قُلْت: لا ؛ لَيْسَتْ مِنْ مَوَارِدٍ الترَاعِ » 1 5 
ل و لعو لعن »نكال تفلكت 34 انه موق كان رن 34" للد 
وَهَدَا كير مَشْهُورُ. َالْوَجْهُ : هو اله وَهْوَالْوجْهة . 

كما في وله تعَال : وَِكلّ وجْهَة هو مُوَلَيهَاء أيْ مُموَليهه فقول تعَاوَ: وِجْهَةٌ هوَ مُوَيهَا كقَْله: كيتنا 
ولا كو الو »كلا اين في ال مضق متقاريان ‏ وكلاهما في كأِ الْقبلةِ»والوَجه؛ 
وَالْوجهَة : هُوَ الَّدِي ذُكِرَ في الآيَتْن: أَنَا وليه نَسْتَقِْلُةث 


ا 


000 ِلّ هَذْه الْْهَةِ ؛ 


قُنْت: وَالسّيَاقُ يَدُلْ عَلَيْهلِأَنّهُ قَالَ: فَأَيْتمَا مولُوا وَأَيْنَ مِنْ الظرُوفٍ» وَمُوَلُوا أَيْ تَسْتقْينُوا. فَالْمَعى: أي 
مَوْضِعِ اسْتَفْبَلْتُمُوهُ » فَهُتَالِكَ وَجْهُ اللّه ٠‏ قد عل وه الي لمكا لي منقطيلة» هذا تن قزل 
ونه الْمَشْرِقُ وَالْمَغْبُ» وَهي الجهَاتُ كلها »كما في الأ الأُخْرَى: لل الا 
الل مره نهو 7 اه و 
كانه ولو ارونو له الله مر سرض القز ايل : ' فَكَمَ قِبْلَهُ اللّه ' 0 سن هذا من الأول 
الفتقااع فيه؛ 0م الصَّفَات؛ وَلَا هُوَ مِمًا يَسْتَدٍ يسْتَِلٌ به عَلَيْهمْ الْمُفِيعة ؛ فَإِنَّ 


2 > اأسهي ‏ د دك بيرج 4ة ك ‏ ة 
هَذَا المَعجّ صَحِيح في تَفْسهِء وَالَايَة دَالة عليه . 


مر 


ظ.. 
6 
3 
5 
1 5 


أ 


وَإِنْ كَانَتْ دَالَةَ عَلَ ثُبُوتِ صِفَةٍ » فَذَاكَ شَيْءٌ آخَرُ..' انتهى من "مجموع الفتاوى" (17-15/1) 


